
 

� �

 ا ما  

 ا   

������������������������������������� �

�������������������� �
  

  

  

  

  إاد :

 ازق أا  : رد  

 وا رس ا  

�������������������������������������������������



  

 
  

  
} ٣٨٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

 ا  

مـــا یـــربط  الدراســـة والتحلیـــل متنوعـــة ، منهـــمنـــاهج تنـــاول الـــنص الأدبـــي با  

ویتخذ من حالته النفسیة ، وتجاربه الخاصـة مـادة مهمـة لبیـان معـالم النص بمبدعه 

، ومنها ما یتجه إلى دراسة عمله ، وتفصیل ما احتواه من مظاهر الجمال والإبداع 

اســیة ، نشــأة الشــاعر وثقافتــه ، ومظــاهر الحیــاة الاقتصــادیة والسیالبیئــة وأثرهــا فــي 

وأثــر ذلــك علــى عملــه الفنــي والحكــم علیــه مــن هــذا المنطلــق ، ومنهــا مــا یتجــه إلــى 

بظلاله على الـنص الأدبـي واتخـاذه مـدخلاً لدراسـته ، وبیـان قیمتـه التاریخ وما یلقیه 

، إلــى غیــر ذلــك ممــا یعــرف بــالمنهج التطبیقــي ، أو الدراســات التطبیقیــة فــي دراســة 

  .الشعر 

ر نظریاتهـــا تســـبت «إن لـــم یكـــن كلهـــا  –التطبیقیـــة  ومعظـــم هـــذه الدراســـات  

فـــي معظـــم  –ها الاجتماعیـــة والمعرفیـــة وتطبقهـــا تطبیقـــاً قســـریا اتالأصـــلیة مـــن ســـیاق

علــى نصوصــها الشــعریة ، فتــأتي النتیجــة غریبــة عــن جــوهر هــذه اللغــة  –الأحــوال 

تـتمخض عـن طریـق طریـف لطیـف لا  «إذ تكاد هـذه الدراسـات  )١(»وكنه شعریتها 

هـــو منـــاط الـــدرس . التطبیـــق أساســـه وضـــع قواعـــد ورســـوم عـــن حقیقـــة قائمـــة فیمـــا و 

سابقة على ما یراد درسه وهذا إن صح في شـيء مـا فإنـه لا یصـح البتـة فـي دراسـة 

  وحي : كتابة وسنة ، أو بیان إبداع : شعراً أو نثراً .البیان سواء كان بیان 

وطبیعته ومن ثم فإن المـنهج مع حقیقة البیان م التطبیقیة لا تتواءالدراسات   

لخروجــه مــن رحــم یــدور  )٢(»صــالحاًً◌ لقــراءة الشــعر وتذوقــه ونقــده التطبیقــي لا أراه 

  عن رحم لغتنا ودوحتها الغناء . حول تلمس أصداء الفكر الغربي فیها ، بعیدا

هــذه إلـى المـنهج الــذي دعـا إلیـه الإمــام عبـد القـاهر وهــو ولـذا تتجـه دراسـتنا   

 اً فــي بنـاء القصــیدة تركیبــاً وتصــویر ، الــذي ینظــر  )١(التعلیــل والتأویـلمـنهج التحلیــل و 
                                                           

وتشكیل الصورة الشعریة عند محمد عفیفي مطر / محمد سعد شحاته /  –العلاقات النحویة  )١(

  م  .٢٠٠٣ئة العامة لقصور الثقافة / / الهی ٧صـ

/ مكتبـــة النعمـــان  ٢٠معـــالم إلـــى فقـــه الشـــعر / د / محمـــود توفیـــق / صــــ –قطـــرات النـــدى  )٢(

  هـ  .١٤٢٢الحدیثة / ط : الأولى 



  

 
  

  
} ٣٩٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

فهـــو یتنـــاول كـــل مكونـــا تهـــا ومكنوناتهـــا ، ویســـتوعب طاقتهـــا فـــي بیـــان  وتنغیمـــاً ،

  .، وستقتصر دراستنا على بعض الجوانب المتعلقة بموضوعهامعانیها وإیحاءاتها 

مـن أدق مـا  –سـتفهام الاومنهـا أسـلوب  –ولا یخفى أن الأسالیب الإنشائیة   

، لأنـه یهـدف إلــى التـأثیر فـي الــنفس ، لا یقـوم علیـه بنـاء الشــعر ، وتمتـاز بـه لغتــه 

الإدلاء بالدلیل والبرهان ، ومن ثم فإن الباحث في لغة الشعر وبنائه یقف على إلى 

، لكونها تعبر عن نفسیة الشاعر  )٢(للجمل الطلبیة بنسبة عالیة جداً الظهور البارز 

دقیق خواطره ولطائفها على أكمل وجـه ، ولـذا كانـت دراسـتها عبیر ، وتصور خیر ت

تتطلــب الوقــوف علــى مــا تنطــوي علیــه نفــس الشــاعر وجوانیتــه ، ومــا العوامــل التــي 

أو حزنــا وشــقاوة ، وهــذا جانــب یثــري أثــرت فیهــا علــى مــرِّ الأیــام ، بهجــة وســعادة ، 

إلا قطعة مـن نفـس قائلـه ، فـإن  –مة بل الكل –الدراسة ، ویزیدها تألقاً ، فما النص 

بهجــا ، رأیــت قولــه یضــاحكك ، ویفــرح معــك ویمــرح ، وإن كــان القائــل كــان ســعیداً 

  تعیساً بئیساً وجدته كئیبا قلقا ، یغزو قلبك بآلامه ، ویفضي إلیك بأحزانه .

ومـــن الأســـالیب الثریـــة التـــي یســـتعان بهـــا علـــى إظهـــار مـــا بـــنفس الشـــاعر   

أســلوب الاســتفهام ، یقــول شــیخنا الــدكتور / صــباح عبیــد  –والكشــف عــن رغباتهــا 

أدق المشــــاعر ، وأعمــــق الأحاســــیس ، ویبــــث أخفــــى الخــــواطر ینقــــل  «دراز : إنــــه 

في نفس المتلقي شتى الإیحاءات المتوهجة المتداخلة فتحس نبض والهواجس باعثا 

حــرارة  ضالقلــوب فــي نــبض الكلمــات ، وحــرارة الانفعــالات فــي التعبیــرات التــي تنــتق

وهو أسلوب لا یعتمد المنهج العقلـي المجـرد بـل یغلـب علیـه إثـارة العواطـف وحیاة ، 

، یسـري فـي عظـیم مـن فنـون القـولفـن  «فهـو  )٣(»وشحن الوجدان بالدرجة الأولى 

أنمـاط الكــلام سـریان النســیم فـي الریــاض العطـرة ، ویــزداد تألقـاً وبهــاء فـي الأســالیب 

یئــات المعــاني ودقــائق الأســرار ویعرضــها عرضــاً یكشــف عــن خبالأدبیــة الرفیعــة ، 

                                                                                                                                              

  / طبع شاكر . ٢٦٠، صـ  ٣٨،  ٣٧ینظر / دلائل الإعجاز / صـ )١(

م  ١٩٧٨/ دار المعـارف / سـنة ١٣٦ینظر / التوجیه الأدبـي / د/ طـه حسـین وآخـرون / صــ )٢(

.  

  م.١٩٨٦هـ ١٤٠٦/ مطبعة الأمانة سنة ١٠٧الأسالیب الإنشائیة في القرآن الكریم / صـ )٣(



  

 
  

  
} ٣٩١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والمشــاعر علــى التوقــد ، والقلــوب علــى الیقظــة ،  رائعــاً یحمــل الــنفس علــى الانتشــاء

والعواطــف علــى الاســتمتاع ، والعقــول علــى الإقنــاع ، ویریــك المعــاني فــي معــارض 

ت بمــا فیهــا مــن ملكــا –فتصــبح النفــوس مجلــوة ، وألــوان زاهیــة ، ومــذاقات متفاوتــة 

تلــــك المعــــاني فتقرأهــــا الأســــماع لوحــــة شــــدیدة الإحســــاس تــــنعكس علیهــــا  –الإدراك 

فلأسـلوب الاسـتفهام طاقـة وتـأثیر وحیـاة تشـبع  )١(»هـا الأبصـار أوالقلوب قبل أن تقر 

وبخاصـــة عنـــد الحـــدیث عـــن رغبـــات القـــارئ ، وتثیـــر فیـــه روح المتابعـــة والمشـــاركة 

  لمسیطرة .سة والكامنة وابیالنفس ، وخواطر القلب الح

  

   ا  واســتفهمه  «: ســؤال الفهــم ، یقــول ابــن منظــور :  وا :

أن الســین والتــاء  وذلــك )٢(»همتــه تفهمــا أســأله أن یفهمــه ، وقــد اســتفهمني الشــيء ف

للطلــــب ، وهــــو طلــــب حصــــول صــــورة المســــتفهم عنــــه فــــي ذهــــن المســــتفهم بــــأدوات 

أیــن ، أیــان ، ، كیـف ، متــى  ، هــي الهمــزة ، هـل ، مــن ، مــا ، أي ، )٣(مخصوصـة

  ، كم . نىأ

 النســبةو إذا كــان الشــيء المطلــوب حصــول صــورته فــي الــذهن هــو وقــوع   

ــاً ، ســمي تصــدیقاً  المــتكلم  ، وذلــك إذا كــانبــین المســند و المســند إلیــه ثبوتــاً أو نفی

ثبوتهـا لأمـر ، أو نفیهـا عـن ذلـك الأمـر ، وإن یجهل مضمون الجملـة ، ویتـردد فـي 

مفرد من مفردات الجملـة ، سـواء أكـان مسـندا أم مسـندا إلیـه أم شـیئا مـن  كان إدراك

  . )٤( متعلقات الفعل كان إدراكها تصوراً 

 »هــل  «وكانـت الهمــزة أم البــاب لإفادتهـا التصــور والتصــدیق معـا، وكانــت   

ي للتصـور لا غیـر ، واسـتعمال هـذه للتصدیق فقط ، وأما بقیة أدوات الاستفهام فتـأت

                                                           

مكتبة  – ٣صـ ١التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن الحكیم / د : عبد العظیم المطعني جـ )١(

  م .١٩٩٩هـ ١٤٢٠سنة ١وهبة / ط / 

  م / دار صادر . لسان العرب / مادة / فه )٢(

  . ٢٤٦/ صـ ٢ینظر / حاشیة الدسوقي / ضمن شروح التلخیص /  )٣(

  . ٢٤٦/ صـ ٢ینظر / شروح التلخیص /  )٤(



  

 
  

  
} ٣٩٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

معانیها الحقیقیة التـي وضـعت لهـا لا تـؤدي نكتـة بلاغیـة كبیـرة ، وإنمـا  الأدوات في

عــن معانیهــا الأصــلیة إلــى  قیمتهــا البلاغیــة وطاقاتهــا الإبداعیــة فــي خروجهــاتظهــر 

معــان أخــرى بلاغیــة ، تفــاد مــن الســیاق ، ویســتدل علیهــا بمعونــة القــرائن ، وتســتلهم 

رهف ، یوقف علـى مـا یتضـمنه بناء الجمل ، اعتماد على ذوق سلیم ، وحس ممن 

الذهن والوجدان  ئیوتهالاستفهامي من خصائص ومعان ، تثیر الانتباه ، الأسلوب 

  لما یعرض علیه من فیض الأسلوب وظلاله وإیحاءاته .

أبقوا إفادة ، ثم السكاكي ، ثم الخطیب وجدیر بالذكر أن الإمام عبد القاهر   

یــة فــي مــوطن الاحتمــال دون أن یــذكروا المعــاني الغیــر حقیقأســلوب الاســتفهام هــذه 

وحــددوا طریــق الدلالــة ، ثــم جــاء أصــحاب الشــروح والحواشــي  )١(طریــق هــذه الإفــادة

على هذه المعاني والأغراض ، فمنهم من یرى أنها مجازیة ، ومنهم من یقول بأنهـا 

، ثـم تتابعـت الدراسـات الحدیثـة  )٢(كنایة ، ومنهم من جعلها من مستتبعات التراكیب

لحكــم علـــى هـــذه الآراء إثباتـــا أو نفیـــا ، واصــطفاء لمـــا هـــو أبـــر رحمـــا بالأســـالیب ، ل

، حیـث یبقـى الاسـتفهام وسى لم یقطـع بمجازیـة هـذه المعـانيفالدكتور / محمد أبو م

وغیـره ممـن ، فهو أقرب منهجا إلى منهج عبد القـاهر  )٣( هاقویا خلف كل معنى من

كتور / عبــد العظــیم المطعنــي فقــد رأى أن لــم یحــددوا طریــق هــذه الإفــادة ، وأمــا الــد

وأمــا الــدكتور / محمــود ،  )٤(أن طریــق إفادتهــا طریــق المجــاز المرســلهــو الصــواب 

                                                           

ــــوم / صـــــ ١١١ینظــــر / دلائــــل الإعجــــاز / صـــــ )١( ــــاح العل ،  ١٦٩ – ١٦٥ومــــا بعــــدها ، ومفت

  وما بعدها .  ٨١المطبعة الأدبیة / والإیضاح / صـ

،  ٢٩٠/ صـــــ ٢ح / للبهــــاء الســــبكي / ضــــمن شــــروح التلخــــیص / ینظــــر / عــــروس الأفــــرا )٢(

،  ٢٩٠/ صــ ٢، وحاشـیة الدسـوقي /  ٢٩٠/ صــ ٢ومواهب الفتاح / ابن یعقوب المغربـي / 

  / المكتبة الأزهریة للتراث . ٢٣٩ – ٢٣٢المطول / صـ

 ســـنة : الثانیـــةمكتبـــة وهبـــة ط ٢٤٥،  ٢١٦دراســـة بلاغیـــة / صــــ –ینظـــر دلالات التراكیـــب  )٣(

  دار المعارف . ٣٠٢في تفسیر الزمخشري / صـ نیةوالبلاغة القرآ –م ١٩٨٧هـ١٤٠٨

  وما بعدها / ط : الأولى / مطبعة حسان . ٤٢٥/ صـ ١المجاز في اللغة والقرآن /  )٤(



  

 
  

  
} ٣٩٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

، والـــذي أراه أولـــى هـــو التوجـــه إلـــى  )١(حمـــدان فیـــرى أنهـــا مـــن مســـتتبعات التراكیـــب

 –ذلـكالسیاق بكل مكوناته للوقوف علـى معنـى الاسـتفهام وتأییـده لـه ، والحـاكم فـي 

هو سلامة الذوق وتتبـع التراكیـب ، وعـدم الاقتصـار علـى معنـى  –ا یقول السعد كم

ســــمعته أو مثــــال وجدتــــه مــــن غیــــر أن تتخطــــاه ، بــــل ینبغــــي التصــــرف واســــتعمال 

، فهذا باب تختلف فیه الوجهات وتتعـدد النظـرات ، سـواء فـي طریـق إفـادة  )٢(الرویة

یثــري اللغــة ، ویعلــي قیمــة  ، أو فــي ضــبط المعنــى وتحدیـده ، ممــاالأسـلوب المعنــى 

یــة الآراء ، دوقبــول تعدالفكــر والتــدبر ، ویفســح المجــال لتعلــیم الأمــة ثقافــة المحــاورة 

  مجالات الحیاة . ومن ثم فىفي الدراسات البلاغیة 

الاســتفهام ، وطریقتــه فــي  وتعمــد الدراســة إلــى بیــان تنــاول الشــاعر لأدوات  

، سروراً وفرحـاً ، أو كآبـة وحزنـاً ، رضـا زیه إضفائه علیها ما تتلون بلونه ، وتتزیا ب

فــي وســلامة ، أو غضــبا وقلقــا ، ومــا عــدد الأدوات التــي اســتعملها ، واســتعان بهــا 

التـــي طرقهـــا أداء معانیهـــا ، وتفاوتهـــا فـــي ذلـــك ، ثـــم تتلبـــث الدراســـة أمـــام المعـــاني 

، وحســیة یــره فینــا مــن مــؤثرات معنویــةأســلوب الاســتفهام عنــده كثــرة أو قلــة  ، ومــا تث

  إحساسه ، ونشاطره مشاعره . لنشاركه

                                                           

  وما بعدها / مكتبة وهبة. ٢٦١ئن في التعبیر البیاني / صـاینظر / العلاقات والقر  )١(

  . ٢٣٩المطول / صـ )٢(



  

 
  

  
} ٣٩٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

 ا :  

م ، ومـــا كـــاد یحبـــو حتـــى ١٨٩٨دیســـمبر ســـنة  ٣١نـــاجي یـــوم  مإبـــراهیولـــد   

ثــــم أدخــــل المدرســــة الابتدائیــــة ، وكــــان متفوقــــا تفوقــــا أرســــل إلــــى مدرســــة المحلــــة ، 

ب إلى ومن الابتدائیة إلى الثانویة في شبرا ، ثم انتسم ١٩١١ملحوظاً ونال شهادته 

م وعمـــره أربـــع وعشـــرون ســـنة ، ١٩٢٣كلیـــة الطـــب ، واجتـــاز ســـنواتها بتفـــوق ســـنة 

ـــــدأ یمطـــــر الصـــــحف  ـــــه المفضـــــلة ، وب ـــــتح عیـــــادة ونجـــــح ، وظـــــل الأدب هوایت وافت

م كـان موعـد ١٩٥٣والمجلات بأحادیثـه ومقالاتـه وقصـائده ومقطوعاتـه ، وفـي سـنة 

  . دب والاجتماع )ن ( الخواطر العالمیة الحدیثة في الأامع محاضرة بعنو 

وكانــت ( دار الكتــب الوطنیــة ) بمدینــة حلــب هــي مكــان المحاضــرة ، لكنــه   

فـــي الموعـــد الـــذي حـــدده لإلقـــاء المحاضـــرة فـــي الســـابع والعشـــرین مـــن مـــارس ســـنة 

      .)١(م هو الموعد الذي فارق فیه الحیاة  ١٩٥٣

أ  :-  

ضــــم قصــــائد م و ١٩٣٤أصــــدر نــــاجي دیوانــــه الأول ( وراء الغمــــام ) ســــنة 

فــي الحــب والجمــال ، وفــي هــذه المآســي التــي تمــر ومقطوعــات تعبــر عــن وجدانــه 

بالإنسان ، إلى ذكریات وحروقات عن ظروف عاشها الشاعر مع أثیراته ومحبوباته 

.  

أبلــغ لشــعره  مــع تقــدیره –خــذ علیــه الــدكتور / طــه حســین مآخــذ عــدة أوقــد   

: وأجابـه نـاجي بقولـه »وراء الغمـام  «منها اسم دیوانه ، متسائلا ما معنـى  –تقدیر 

تحاســب الشــاعر لفظــا لفظــا وتتناســى أن هنــاك مــا یســمى الاســتعارة أنــت یــا ســیدي 

  .  والمجاز ، وعلى هذه الطریقة تساءلت : ما معنى وراء الغمام ؟ 

أمــــا إذا قصــــدت معناهــــا الحرفــــي ، فلــــیس لــــدي إجابــــة علــــى ســــؤالك ، وإذا   

لا تكلفنــي ولا تكلفــك نصــبا ... وجــاء الشــاعر /  قصــدت معناهــا الرمــزي ، فالإجابــة

بري ، وهو أبعد ما یكون عن المعركة لیحلل عرضـا اسـم الـدیوان فـي مقـال جشفیق 

                                                           

 –ومـــا بعـــدها / دار العـــودة ٣٣٧ومـــا بعـــدها ، صــــ ١٠٧ینظـــر / دیـــوان إبـــراهیم نـــاجي / صــــ )١(

  .بیروت 



  

 
  

  
} ٣٩٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

، وفیه یقول : الذي أراه أن بین الغمـام بمعنـى السـحاب نشره في مجلة ( الحدیث ) 

یــدري  ، وبــین الغــم والغمــة أو الغمــاء بمعنــى الكــرب صــلة ، فالمــادة واحــدة ، ومــن

ة وبــین الغــم نســبة روحیــة ، فهــذه الســحب فــي الســماء تشــبه هــذا فلعــل بــین الغمامــ

ن الــدكتور ذا صــحت هــذه الفلســفة اللغویــة ، وكــاالكــرب المــزدحم علــى الصــدر ، فــإ

، إذا صــح دیوانـه ، وراء الغمـام صـلة روحیـة إبـراهیم نـاجي یعلـم بـأن بـین الغـم واسـم

ثم )) حتى في هذا الاسم الذي اختاره لدیوانه هذا كله فالدكتور إبراهیم ناجي شاعر 

  .صدر له دیوانه الثاني ( لیالي القاهرة ) 

في دیوان بعنوان ( الطـائر الجـریح ) وإلـى  –بعد وفاته  –وجمعت قصائده   

وكتــب متفــتح الــذهن ملــم إلمامــا واســعا بالثقافــة العالمیــة  أدیــبشــاعریته فهــو  جانــب

  .  )١(الأندیةالقصة والمقال ، وحاضر في مختلف 

وعمــــدت الدراســــة إلــــى دیوانــــه ( وراء الغمــــام ) لدراســــة أســــلوب الاســـــتفهام   

وخصائصـــه فـــي قصـــائده ، واقتصـــرت الدراســـة علـــى هـــذا الـــدیوان لتتمیـــز بالتحلیـــل 

دون الاقتصــار للأســالیب الاســتفهامیة ، وحصــرها وحصــر الأدوات المســتعملة فیهــا 

اء للمكتبـــة البلاغیـــة بمـــا یعـــین علـــى إثـــر علـــى بعـــض النمـــاذج والأمثلـــة ، وفـــى ذلـــك 

قرآنـا  –للبیـان الحكـیم الرجوع إلى صفاء لغة الضاد ونقائها ، ومن ثم یحسن التلقي 

  وفهمه والعمل به ، فترقى الأمة ویعود إلیها مجدها وعزها وكرامتها . –وسنة 

كـل  اً ، یتنـاولوتقوم الدراسة على هـذه المقدمـة ثـم علـى خمسـة عشـر مبحثـ

مــــن الأغــــراض البلاغیــــة التــــى  دل علیهــــا أســــلوب الاســــتفهام عنــــد  غرضــــامبحــــث 

، وقد رتبت الأغراض وفق نسبة ورودها فى الدیوان، فیقدم الأكثر ثم الـذى الشاعر 

، یلیه، وهكذا حتى آخرها، وكان هذا هو الاعتبار الوحید لتقدیم بعضها على بعـض

  المراجع .ثم خاتمة بأهم نتائج الدراسة ، ثم فهرس بأهم المصادر و 

      �������������������������������������� �

                                                           

  . وما بعدها  ٣٤٧دیوان إبراهیم ناجي / صـ )١(



  

 
  

  
} ٣٩٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  

 ا أ إ  ا اض اا  

[وراء ا]   

  

المستبصر لثمرة عقول علمائنا یجدهم یذكرون لكل أسلوب استفهامي معنى 

أصیلا، بلاغیا، وغرضا یدرك من السیاق، وهذا منهم دال على أن وراءه معنى 

وإحساساً كبیرا، ولا یقطع هذا بعدم وجود معان أخرى تتولد عنه، وتتناسل منه، 

ذلك لأن هذه المعاني التى ذكروها معان شعوریة تموج فى النفس  «وتتصل به 

الإنسانیة متداخلة متعانقة أو متقاربة، وربما كان هذا سببا لما نراه من تعدد الآراء 

ب واحد، ولیس ذلك من باب التعارض بل التقارب حول المعنى الذى یبدیه أسلو 

لأن هذه المعاني شدیدة التعانق أو التقارب، وللثقافة والموهبة المتذوقة نصیب فى 

وقد تعددت المعاني البلاغیة التى خرج إلیها أسلوب الاستفهام  )١( »تعیین المراد 

ن الأحوال، وما فى دیوان (وراء الغمام) وهى معان مفادة من سیاق الكلام، وقرائ

فى النص من جو كاشف عن نفسیة الشاعر وجوانیته، ولم یقتصر الشاعر فى 

استفهاماته على أداة واحدة یستعین بها فى أداء المعاني التى قصدها، وإنما تجد 

معظم الأدوات حاضرة فى شعره، مستفیدا من أدائها وخصائصها التى لا تحمل 

  من المعاني البلاغیة المتعددة .  معنى واحدا، وإنما أتت متضمنة فیضا

                                                           

  م. ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧طبعة سنة  ١٤٣/ ص  ٢علم المعاني / د/ صباح عبید دراز / ج  )١(



  

 
  

  
} ٣٩٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  ا اول

  اد

هو من المعاني البلاغیة المفادة من أسلوب الاستفهام فى شعر إبراهیم ناجى 

ومعناه عد الشئ بعیدا، ومتعلقة غیر متوقع، أما إذا كان المتعلق متوقعا مع بطئه 

منتظرا، أما الاستبعاد  فى زمن انتظاره سمي استبطاء، والاستبطاء قد یكون محبوبا

  )١( فقد یكون منكرا مكروها غیر منتظر أصلاً.

والمتدبر لأسلوب الاستفهام عند ناجى یجده لم یكن خالصا لمعنى الاستبعاد 

فحسب، وإنما أتى مصحوبا بغیره من المعاني التى یدل علیها السیاق، ویكشف 

على معنى الاستبعاد فى عنها، ویلفت إلیها، وقد كثرت أسالیب الاستفهام الدالة 

دیوان (وراء الغمام) بصور لافتة، واستوعب عددا من أدواته هى: (أى، ومن، 

  وكیف، وأین، وهل، والهمزة).

 : ن واا  

  :  أى : وإدة  اد

الحدیث عن الأرق والحنین إلى  )٢(یتناول الشاعر فى قصیدة (لیالي الأرق) 

مال محبوبته، یصف حسنها ونضرتها وطلعتها، وقِصَرَ اللقاء الأحبة ویتلبث أمام ج

الذى لم یشبع نهمه، ولم یرو ظمأه، وتساؤلاته المثیرة التى برزت فى القصیدة 

  لأغراض بلاغیة عدیدة، كان منها الاستبعاد، وأداته المستعملة فیه (أى) فیقول : 

ـــــــــــن ســـــــــــنا ـــــــــــي م ـــــــــــتُ قلب ـــــــــــــــى جمـــــــــــــــالٍ يضـــــــــــــــطرم     وحرق   كِ عل

ـــــــــــك وأى قلـــــــــــب لـــــــــــم يحـــــــــــم ؟    ت عليــــــــــــــــــكفراشـــــــــــــــــة حامـــــــــــــــــ   ـ

الجملة الماضیة (حرقت قلبي من سناك...) تفید تحقق إحراقه قلبه من سناها 

القائم على جمال یشتعل حسنا وبهاء، واختیاره الفعل (یضطرم) بفاعله المستتر 
                                                           

  .  ٤٤/ ص٢ر / بغیة الإیضاح / ، وینظ٣٠٦/ ض  ٢مواهب الفتاح / ضمن شروح التلخیص /  )١(

  .٤٧ – ٤٦الدیوان /  )٢(



  

 
  

  
} ٣٩٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

صفة لـ (جمال) یدل على تفوق جمال محبوبته، فالمادة التى صیغ منها الفعل تدل 

ل والالتهاب، فضرمت النار : اشتعلت والتهبت، والضریم : الحریق، على الاشتعا

والضرم : غضب الجوع، ویقول ابن شمیل : المضطرم المغتلم من الجمال تراه 

، فهو جمال یشتعل ومادام كذلك فقد أحرق قلب الشاعر، )١(كأنه حُسْحِسَ بالنار 

علیك) ومعروف  الذى شبه حاله هذه، بحال فراشة حامت علیها (كفراسة حامت

حال الفراشة التى تحوم حول نار ملتهبة، فالتشبیه یظهر ضعف الشاعر أمام 

جمالها، ومن جانب آخر یظهر تفوقها وحسنها الأخاذ، وفى تعبیره بـ (علیك) دون 

(حولك أو حوالیك) دلیل على جاذبیتها وقوة تأثیرها وإحراقها، فما یحام إلا علیها 

  مضطرم. فیحترق بجمالها الوهاج ال

هذا كله یقوى دلالة الاستفهام (أى قلب لم یحمم) على الاستبعاد، ونفى 

الاستطاعة على البعد عن جمالها المضطرم، فما یرى قلب جمالها، ولا ترى عین 

حسنها ویستطیعان مقاومة هذا الحسن وتلك الجاذبیة المحرقة، ومع الاستبعاد مدح 

  واستمالة واستعطاف. 

تبعاد بذكر جانب من حسنها الذى أضناه، وجمالها الذى ثم یؤید معنى الاس

  أشقاه : 

  لــــــــــــــة طــُــــــــــــلَّ صــــــــــــــبحاً فابتســــــــــــــمْ     لـــــــــــك حســـــــــــن نُــــــــــــوَّار الخميــــــــــــ

ــ ــــــــــ ـــــــــــك نضـــــــــــرة الفجـــــــــــر الجمي ـــــــــــذوائب والقمـــــــــــمْ     ل ـــــــــــى ال ـــــــــــل عل   ـ

ــ ــــــــــــ ـــــــــــي بعـــــــــــد مستعصـــــــــــي الســـــــــــقمْ     لـــــــــــــك طلعـــــــــــــة البـــــــــــــرء المرَجَّ   ـ

ـــــــــــــــــــــة واســـــــــــــــــــــتتمْ     لــــــــــك كــــــــــل مــــــــــا أوفــــــــــى علــــــــــى    قـــــــــــــــــــــدر النهاي

ـــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــأي قل ـــــــــــــــــــــــى  فب   وبـــــــــــــــــــأي حصــــــــــــــــــــن أعتصــــــــــــــــــــمْ     أتق

: بأي قلب أتقى، وبأي حصن أعتصم، غرضهما : الاستبعاد،  الاستفهامان

فهو یستبعد أن یجد قلبا یحتمي به، وحصنا یعتصم به من سطوة جمالها وحسنها، 

كیف وقد حرق قلبه بنار جمالها، فلم یعد له ما یمكن الاحتماء والاعتصام به، 
                                                           

  لسان العرب / مادة / ضرم.  )١(



  

 
  

  
} ٣٩٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

وفى قوله : (حرقت قلبي.. إلى قوله : وأي قلب لم یحم) فالمعنیان یلتقیان هنا 

  ویقوى بعضهما بعضا، ویلمح ما وراء الاستفهام من حب وهیا وتعظیم لشأنها. 

ویستبعد وجود قلب  ،وإذا كان یستبعد عدم قدرة أى قلب على الحوم علیها

سم حین ر  ،فإنه أتى بما یقوى معنى الاستبعاد ،ابه، وحصن یعتصم به منه یحتمي

وعاجزا  ،فى مثل حاله عاجزا عن عدم الحوم علیها نصورة للمحبوبة تجعل كل م

حسن نوار (فقد شبه حسنها بـ  ،وعاجزا عن الاعتصام عنها ،عن الاتقاء منها

وهو تشبیه یوضح جمالها الرباني الذى لم تتدخل  ))١(میلة طل صبحا فابتسمخال

الطل  جمال الزهر الذى نزل علیه فجمالها مثل ،فیه ید البشر تحسینا أو تجمیلاً 

فاستقبله بابتسامة جمیلة، وقد جمع فى صورته بین اللون والطراوة والحركة 

والزمان، فالزهر معروف بتعدد الألوان وروعتها، وقوله : (طل) دال على طراوته 

ونضرته، وفى قوله : (ابتسم) حركة لكنها ذات جمال وأریحیة، فهى ابتسامة 

ه، وما أعظم موقع الفاء فى (فابتسم) لدلالتها على السرعة الحبیب إلى حبیب

واللهفة، فكأن نوار الخمیلة كان ینتظر الطل فى لهفة وشوق، وأما قوله : (صبحا) 

فدال على زمانه، وهو الوقت المعشوق للنفوس الطاهرة العاشقة جمال الطبیعة 

ة أمر ممدوح عند وطلعتها الصبحیة البهیة، واجتماع العناصر الكثیرة فى الصور 

العناصر من إظهار الجمال، وتعمیق الصورة، وقوة  لما تؤدیه هذه ، )٢(النقاد 

  تأثیرها فى المتلقین. 

وشبه نضرتها بـ (نضرة الفجر الجمیل على الذوائب والقمم) والذوائب : جمع 

، )٣(الذُّؤابة وهى الناصیة أو منبتها من الرأس، وشعر فى أعلى ناصیة الفرس

تأثیر وقت الفجر أو الصبح فى الصورة هنا، والصورة هناك، وهذا الوقت ویلحظ 

                                                           

  الخمیلة : الشجر الكثیر المجتمع الملتف الذى لا یرى فیه الشئ إذا وقع فى وسطه / اللسان / مادة / خمل.  )١(

ر ونعـیم زرزور / دار الكتــب ومـا بعـدها / ت / عبـاس عبـد السـتا ٢٣ینظـر / عیـار الشـعر / ابـن طباطبـا / ص  )٢(

  العلمیة بیروت / لبنان. 

  م ١٩٨٤الدار العربیة للكتاب /  ٢٢٣مختار القاموس / الطاهر أحمد الزاوى / مادة / ذأب / ص  )٣(



  

 
  

  
} ٤٠٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

معروف بجماله وتأثیره فى النفوس التى ترى فى الطبیعة وبخاصة فى رؤیة مشهد 

مشهداً مبهراً وملهماً، وقد أبى ناجى إلا  –الورود والخضرة على الأماكن المرتفعة 

  تأكید هذا بوصفه الفجر بـ (الجمیل).

طلعتها بـ (طلعة البرء المرجى بعد مستعصي السقم) ولا یخفى ما فى  كما شبه

الشفاء من الأمراض المستعصیة من إسهاد وإبهاج، وللتقابل بین (البرء المرجى) 

و(مستعصي السقم) تأثیر فى توضیح الصورة، وتأكید جمال طلعتها وإبهاجها، 

  إلى استعماله.  والمتدبر یقف على حاجة المعنى إلى هذا التقابل، ودعوته

والتشبیهات بلیغة مؤكدة، زادها حسنا وقوة تأثیر تقدیم المسند (لك) على 

المسند إلیه (حسن....) و(نضرة...) و(طلعة....) وكذلك تكرار المسند وتوجهه به 

إلیها، مما یجعلها ماثلة أمام المتلقي بجمالها الطبیعي الأخاذ، وأدى هذا التكرار 

ع حسن فى النفس، به یتسرب المعنى إلى القلب من إلى ضرب موسیقى ذى وق

  ألطف الأبواب وأحسنها. 

ومما استوقفني هنا، هو الجمع بین جمالها المضطرم هناك، ونضرة وطراوة 

وخضرة جمالها هنا، وبالجمع بین المعنیین نقف على ضرب من الجمال یفوق كل 

  جمال، ولعل ما یؤید هذا ویقرره قول ناجى : 

ـــــــــــــــــــــة واســـــــــــــــــــــتتم    فــــــــــى علــــــــــى لــــــــــك كــــــــــل مــــــــــا أو    قـــــــــــــــــــــدر النهاي

وهذا منه وصول بالمعنى غایته، وبالتصویر نهایته، ومثل هذا السیاق یؤید 

دلالة الاستفهام على الاستبعاد، فمن كانت مثلها حسنا وجمالا واضطراما ونضرة 

یستبعد تجاهل جمالها والاتقاء منه، والاعتصام عنه، وما فى السیاق كله من 

  ورفعة مكانتها یقوى المعنى المراد من الاستفهام ویؤیده. تعظیم لشأنها، 

  )١(ویقول ناجى : 

ــــــت مــــــذكرا  ــــــى قــــــومي أتي   فــــــــى ســــــــاحة مجموعــــــــة الأشــــــــهادِ     مهــــــلا بن

                                                           

  . ٩٦ – ٩٤من قصیدة (فى یوم الشباب) الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٠١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ـــــــــــــــه إذا  ـــــــــــــــا ممـــــــــــــــا نقدم   حــــان الحســــاب وجــــاء يــــوم معــــادِ◌ِ     واخجلت

ـــــــــــاء والأحفـــــــــــادِ     أى الصــحائف فــى غــدٍو حســابكم    فـــــــــــى ذمـــــــــــة الأبن

  يتنابــــــــــــــذون تنابــــــــــــــذ الأضــــــــــــــدادِ◌ِ     وأهلــــــــه  أى الـــــــبلاد هــــــــو الســــــــعيد

المعنى قوى هادف، قصد الشاعر من ورائه استنهاض الهمم، وبذل كل غال 

وثمین من أجل تقدم الوطن ونصرته، والاستفهام فى قوله : (أى الصحائف فى 

غدٍ ...) وقوله : (أى البلاد هو السعید.....) غرضه الاستبعاد ففیهما یستبعد  

ن لبنى قومه صحائف عزة وشرف وتضحیة والوطن محتل الشاعر أن یكو 

  ومحاصر، ویستبعد كذلك أن یكون هناك بلد بین بلاد الدنیا سعید وأهله یفترقون. 

وتعریف الصحائف یفید التعظیم، ومثلها یكون بالبذل والعطاء والكفاح، ومن 

ذین ثم حذرهم بأسلوب خبري مؤثر (وحسابكم فى ذمة الأبناء والأحفاد) فهم ال

سیعیشون نتیجة ما قدمه الآباء، إن خیرا وإن شرا، فإن لم یروا خیرا، فكیف تكون 

نظرتهم إلى سابقیهم، وكیف یكون حكمهم علیهم ؟ وقد جاء التشبیه فى قوله : 

سَبُهَا (وأهله یتنابذون تنابذ الأضداد) على نمط عالٍ كقوله تعالى :  باَلَ تحَْ وَتَرَى الجِْ

حَابِ جَامِدَةً وَهِيَ  ..تمَرُُّ مَرَّ السَّ
   )٢(:  قول كعب بن زهیروك )١(

ـــــــــــلضـــــــــــرب إذا عـــــــــــرَّد الســـــــــــود ال  يمشـــــــــون مشــــــــــى الجمــــــــــال الزهــــــــــر    تنابي

أى : كتنابذ، وكمر، وكمشي، وحذف الأداة والوجه أقوى فى دعوى الاتحاد 

ن بین المشبه والمشبه به تأكیدا للمعنى الذى یهدف الشاعر إلیه، والمعروف أ

التنابذ والتفرق لا یكون إلا بین الأضداد، وإذا استبعدنا لجوء الشاعر إلى قوله : 

(تنابذ الأضداد) لتمام القافیة، فیكون الغرض من التشبیه البلیغ تأكید المعنى 

وتقریر هذه الحقیقة، وهى أنه من المستبعد سعادة بلد أهله یتنابذون، ومما یؤید 

بنى قومي أتیت مذكرا...) فالأسلوب الإنشائي یدل  الاستبعاد أیضا قوله : (مهلا

على حرصه على توعیة قومه وتذكیرهم، وقوله : (واخجلتاه مما نقدمه...) فهو 

                                                           

  .  ٨٨النمل /  )١(

  ب المصریة. وما بعدها / دار الكت ٧دیوان كعب بن زهیر / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٠٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

صرخة خجل مما یقدمه قومه لنهضة الأمة، ونصرتها، وهذا السیاق مما یؤید 

استبعاد وجود صحف لهم فى غدهم الدال علیه بقوله السابق : (إذا حان الحساب 

  جاء یوم معاد)، واستبعاد سعادة البلد فى حال تنابذ أهله وتخاصمهم. و 

  

  )١(وفى قصیدة (الدكتور / زكى مبارك) 

ــ   ـــــــــــــمو ســــــــــــمو�ا وتزدهــــــــــــي بالنــــــــــــار    إن قلـــــــــب العظـــــــــيم ياقوتـــــــــهٌ تســــــــ

  ر يجلـــــــــــــو ضـــــــــــــمائر الأحـــــــــــــرار ؟    أي شــــئ فــــى الــــدهر كــــالألم الجبــــا

لجبار...) غرضه الاستبعاد، الاستفهام فى قوله : (أى شئ فى الدهر كالألم ا

استبعاد أن یكون هناك ما یجلى ضمائر الأحرار مثل الألم الجبار، والشدائد 

العظیمة التى تكشف عن معادن القلوب ونفاستها، وقد شبه فى قوله : (إن قلب 

العظیم یا قوته...) قلب العظیم بالیاقوتة التى تسمو وتزدهي إذا أدخلت النار، فهى 

ن الشوائب التى تعلق بالجوهر الثمین، وقلب زكى مبارك ابتلى تصفو حینئذ م

  بأمور شتى قال عنها ناجى قبل هذین البیتین : 

  ر تبــلو القلوب فى الأخـيار         آهٍ من هاته الشدائد فهي الـنا 

هذه الشدائد أصلقت قلبه، ووجد الشاعر شبهه فى الیاقوتة، وبهذا یكون 

مؤید لدعواه، والبرهان الذى یقوى معنى الاستبعاد الشاعر قد ساق الدلیل ال

  المصحوب بتعظیم شأن ممدوحه، وعلو مكانته، والتعظیم من قرائن الاستبعاد. 

� �
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  :  )٢(یختتم ناجى قصیدة(الوداع) 

ــــــذهاب  ــــــد حــــــان ال ــــــين وق   هـــــذه اللحظـــــة قـــــدت مـــــن عـــــذاب     أزف الب
                                                           

  . ١١٢ – ١٠٩الدیوان / ص  )١(

  .  ٣٦ – ٣٤الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٠٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ــــــــين وهــــــــل كــــــــان ال   يـــــــــاحبيبى نميـــــــــر أن أغلـــــــــق بـــــــــاب     نــــــــوى أزف الب

ـــــد   أغلقــــــت دونــــــي أبــــــواب الســــــحاب     مضـــــت الشـــــمس فأمســـــيت وق

  أســـــأل الليـــــل ومـــــن لـــــي بـــــالجواب؟     وتلفــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى آثارهــــــــــــــــــــا 

الاستفهام فى قوله : (ومن لي بالجواب) غرضه الاستبعاد، فهو یستبعد أن 

ماء، وسأل اللیل، یجد جوابا، فقد أفلت شمس حیاته، وأغلقت أبواب السحاب الس

  وهل یملك اللیل جوابا ؟ ! 

والنظم بما احتوى من مكونات یعین على فهم دلالة الاستفهام على معنى 

الاستبعاد، ومن ذلك تكراره جملة (أزف البین) والشئ المكرر له علوق بنفس قائله، 

إذا وجع القلب لما أصیب به من أسى،  «یقول الدكتور / عز الدین على السید 

د فى تكراره للفظ... راحة تحل مكان وخذة من وخذات الهم، التى یتضور بها وج

للتكرار تحسر الشاعر على فراق محبوبته وتحزنه على والمثیر  )١( »فؤاد المهموم 

أیام سعادته الضائعة، ودخول (قد) على صیغة الماضي فى قوله : (وقد حان 

ر ذلك على نفسه بقوله : (هذه الذهاب) تفید تحقق الفراق ووقوع البین، وصور أث

اللحظة قدت من عذاب) فلحظة الوداع یراها ثوبا فصل من عذاب على سبیل 

الاستعارة المكنیة التى تفید ضیقه بهذه اللحظة التى أحاطت به إحاطة الثوب 

بصاحبه، وهو ثوب خاص، قطع من عذاب، ولاسم الإشارة (هذه) تأثیر قوى فى 

اب ماثلة أمام عینه ینظر إلیها ویشیر نحوها إشارة الصورة، فقد جعل لحظة الذه

  حزین ممزق النفس. 

وینمو المعنى ویمتد بقوله : (مضت الشمس...) وفیه تصویر حزین، حیث 

شبه محبوبته بالشمس التى ولت وحل الظلام، وقویت الصورة بقوله : (وأغلقت 

دید، وفیها دوني أبواب السحاب) وهى عبارة دالة على انقطاع أمله فى فجر ج

تشبیه أضیف فیه المشبه (السحاب) إلى المشبه به (أبواب) أى : أغلق السحاب 

كالأبواب قوة واستحكاما، أو استعارة مكنیة یجعله للسحاب أبوابا أغلقت دونه ، 

                                                           

  م.١٩٨٦هـ، ١٤٠٧ ٢عالم الكتب / ط ١٢٨التكریر بین المثیر والتأثیر / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٠٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والاستعارة أولى ، لكون التصویر فیها یكشف عن نفس فقدت أى بصیص أمل فى 

ق الفراق ، ولما كانت  هى شمس حیاته، وقد القرب والوصال بعد حلول البین وتحق

رآها مضت فقد تلفت على آثارها قلقا حزینا، عبر عن ذلك بقوله : (وتلفت على 

آثارها...) ومن ثم سأل اللیل عنها على سبیل الاستعارة المكنیة، ویلاحظ استعمال 

، الشاعر صیغة الماضي التى بنى علیها نظم الأبیات : أزف البین، حان الذهاب

قدت من عذاب، أزف البین.. كان النوى، مضت الشمس.. أمسیت.. تلفت.. 

أسأل.. وهى دالة على تحقق الفراق، ومضى شمس حیاته، وتلفته وتلهفه وجزعه، 

وهذا كله ینفى وجود من یسمع له، ویجیبه عما سأل، مما یؤید معنى الاستبعاد 

  وقصیدته وقصته.  ویقویه، ومع الاستبعاد تبرق حیرة وشكوى نهایة لمشهده

  : )١(ویقول 

ــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــازائرا عجــــــــــــــــــــــــــلان ل   يطــــــــــــــــل اللقــــــــــــــــاء ولــــــــــــــــم يــــــــــــــــتم     ي

روحـــــــــــــــــي ولا نظـــــــــــــــــري الـــــــــــــــــنهم                                                                                                     ودعــــــــــــــــت مــــــــــــــــا أشــــــــــــــــبعت لــــــــــــــــي 

ــــــــــــــتم     ومضــــــــــــــيت عــــــــــــــن دنيــــــــــــــا خلــــــــــــــت ــــــــــــــم ت   وجــــــــــــــرت بنعمــــــــــــــى ل

ـــــــــــــــم ـــــــــــــــر القـــــــــــــــا                                                                                                               ل ـــــــــــــــق مـــــــــــــــن أث   ء بهـــــــــــــــا ســـــــــــــــوى عبـــــــــــــــق يـــــــــــــــنم   يب

ــ    ــــــــــــــألنى ومـــــــــــــن لـــــــــــــى بـــــــــــــالكم ؟    وســــــــــــــؤال دمعــــــــــــــك حــــــــــــــين يســـــــــــــ

ـــــــــــــــــف خـــــــــــــــــواطري  ـــــــــــــــــا ألي ـــــــــــــــــمَ ي   غفـــــــــــت العيـــــــــــون ونحـــــــــــن لـــــــــــم ؟    لِ

المناسبة قویة بین الأبیات وسابقتها التى یصف فیها الشاعر حسن محبوبته، 

ى یراه ویضعها على قمة الجمال البشرى الفاتن، وأخذ یتحدث هنا عن اللقاء الذ

قصیرا (لم یطل.. ولم یقم) مفتتحا نظمه بهذا النداء الشجي (یا زائرا عجلان) ثم 

جاء الاستفهام (ومن لى بالكلم) متضمنا معنى الاستبعاد، فناجى یستبعد أن یجد 

كلاما یجیب به سؤال دمعها، فإذا كانت هى صمتت، وتكلم الدمع فأنى له 

  والشكوى من قصر اللقاء ولوعة الفراق. بالجواب ؟! والاستبعاد مصحوب بالتحسر 

                                                           

  .٤٧، ٤٦من قصیدة (لیالى الأرق) الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٠٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ترى ذلك من وراء أسلوب الخبر المنفى والمثبت فى قوله : (ودعت ما 

أشبعت لي روحي ولا نظري النهم) فروحه جائعة ما أشبعها اللقاء، ونظره نهم ما 

رواه قبل الوداع، وهو تصویر معبر عن إحساس بالعذاب والعطش إلى الحبیب ، 

  ن دنیا خلت وجرت بنعمى لم تتم. وقوله : ومضیت ع

  وقوله : لم یبق من أثر اللقاء بها سوى عبق ینم. 

وصیغة الماضي (ومضیت...) تفید الرحیل وحصول الحرمان، فدنیاه (خلت)   

منها، ومن ثم لم یعد یشعر بوجود شئ حوله، وهى التى جرت بنعمة، لكنها 

صیغة المضارعة (یبق له...) بمضیها ورحیلها لم تتم، ودخول النفى بـ (لم) على 

قلبت معناه إلى الماضى، فما بقى من أثر اللقاء فى الدنیا إلا هذا الطیب الذى 

ألقت به على جنبات الكون ففاح بعبق ذكراها، وعطف (سؤال دمعك) على أثر 

اللقاء، فلم یبق إلا هما، وفى  (سؤال دمعك) استعارة مكنیة بتشبیه دمعها بإنسان 

ه وهى صورة باكیة مؤثرة، ومن كان فى مثل هذا المقام الشاجى وحذف المشبه ب

الباكى الذى سكتت فیه الحبیبة، وسأله دمعها.. هل یملك أن یجیب، فالسیاق مؤید 

  لمعنى الاستبعاد وما یصاحبه من معانٍ وظلال. 

وأما الاستفهام فى قوله : (لم یا ألیف خواطرى...) فیفید معنى التعجب، 

ع والشكوى، إذ كیف تنام العیون وتغفو، وعیناهما لم تهنئا بالراحة المصحوب بالتفج

والنوم، وقد ضمن أسلوب الاستفهام تعلیلا خفیا لطول سهده ودوامه،  فى قوله : 

(ألیف خواطرى) فقد صارت ألیف خواطره ومعشوقتها، ومن ثم لا یملك إلا السهر 

فهى إذا فقدت جسدا، لم تفقد معها، روحا مع روح، وقلبا مع قلب، وألیفا مع إلیف، 

روحا، وفى قوله : (ونحن لم) إیجاز بالحذف، أى : ونحن لم نغف، وجاز الحذف 

  لدلالة قوله : (غفت العیون) علیه. 

وبزر أسلوب النفى بصورة لافتة، (لم یطل... لم یقم... ما أشبعت... ولا 

لج فى صدره من نظرى... لم تتم... لم یبق... ونحن لم...) لدلالته على ما یخت

قصر اللقاء، وعطشه الذى لم یرو، ونهمه الذى لم یشبع، ونعماه التى لم تكتمل، 



  

 
  

  
} ٤٠٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

وعیونه التى لم تسترح، ومضى محبوبته التى لم یبق إلا رائحتها التى تظهر أنها 

  كانت هنا یوما، وهذا منه دال على حاجته النفسیة إلى أشیاء لم تتحق له. 

  :  )١(وجاءت (من) فى قوله 

ـــــىَّ مـــــن     كــــل يــــوم تســــاؤل... ليــــت شــــعرى ـــــاء ؟ ينب   فيحســـــن الإنب

  فولــــــــــــــــــــت حزينــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــفراء     مــا تقــول الأمــواج مــا آلــم الشــمس

  أبــــــــــــــــدى والظلمــــــــــــــــة الخرســــــــــــــــاء     تركتنـــــــــــا وخلفـــــــــــت ليـــــــــــل شـــــــــــك 

الاستفهام فى قوله : (من ینبى فیحسن الإنباء) سره البلاغى الاستبعاد، 

ى التعبیر بـ (ینبى) دون (یخبر) لدلالة استبعاد أن یوجد من یخبر فیحسن، واصطف

، وهذا ما یقوى معنى )٢(المادة على أهمیة الخبر وخطره، فالنبأ : هو الخبر العظیم 

  الاستبعاد، إذ یستبعد الشاعر وجود من یقوم بهذا الإنباء العظیم. 

والسیاق یؤید هذا المعنى، فقوله : (ما تقول الأمواج.. ما آلم الشمس...) 

ى استفهامین غرضهما الحیرة والقلق والتعجب، وهى معان تقوى معنى یشتمل عل

الاستبعاد، فهو لا یجد من یحسن الإجابة عنهما، وقد صور الأمواج والشمس فى 

صورة تشخصهما، وتجعل الأمواج تتكلم، والشمس تتألم... على سبیل الاستعارة 

تنا وخلفت لیل شك المكنیة، وفى قوله : (فولت حزینة صفراء) ، وقوله : ( ترك

أبدى...) تعمیق لتصویر الشمس، فهى منكسرة حزینة، واصفرارها دلیل تعبها 

وحزنها، وهى مرشحة تقرأ فیها نفسا حزینة باكیة، تعانى شكا� أبدیا وظلمة خرساء 

وصیغة الماضى فى (ولت ..) وفى (تركتنا..)  تدل على تحقق أفولها وزوالها ، 

حولها من مكونات الطبیعة، وهكذا الشعراء، ترى  فانعكست هذه الحال على ما

منهم من یجد فى اللیل الأنس والأمن (یالیل طل. یا نوم زل. یا صبح لا تطلع) 

  ومنهم من یرى فیه الخوف والهلع كالنابغة: 

  وإن خلــت أن المنتــأى عنــك واســع    فإنــــك كالليــــل الـــــذى هــــو مـــــدركى
                                                           

  .  ٥٣، ٥٢من قصیدة (خواطر الغروب) الدیوان / ص  )١(

  قرآن / الراغب الأصفهانى / مادة / نبأ / مكتبة الأنجلو المصریة.المفردات فى غریب ال )٢(



  

 
  

  
} ٤٠٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  لنفس لها. فالعین الشاعرة ترى الأشیاء وراء رؤیة ا

هذا وقد سأل الشاعر البحر ولكنه لا یملك ردا ولا جوابا فقال قبل هذه 

  الأبیات : 

ــأبتغـــــــى عنـــــــ   ــــــــــــــــلك رد�ا ولا تجيـــــــــــــــب نـــــــــــــــداء    دك التأســـــــى ومـــــــا تمــــــ

  فالسیاق یظهر دلالة صیغة الاستفهام على معنى الاستبعاد و یؤكدها. 

  جاءت (من) فى قوله : )١(وفى قصیدة (ساعة التذكار) 

ـــــار شـــــ ـــــةُ ن ـــــى شـــــجن وحرق   مـــــن مســـــعدي فـــــى ســـــاعة التـــــذكارِ     جن عل

ــــضْ علــــىَّ خــــواطراً  ــــر أفِ ــــا أمي   وابعــث خيالــك فــى النســيم الســاري     قــــم ي

التى ألقاها فى حفلة الذكرى التى أقامتها جماعة  –یستهل ناجى قصیدته 

بهذه اللمسة  –الأدب المصري بالإسكندریة لمرور عام على وفاة أمیر الشعراء 

الحزینة الشاجیة التى كست نظم القصیدة كلها، فى مقام الرثاء تأتى [ مَنْ ] 

الاستفهامیة فى قوله : (من مسعدى فى ساعة التذكار) لیفید معنى الاستبعاد، فهو 

فى لحظة الحزن والأسى والحرقة على فراق عاشق الحریة وداعى الحق فى أوطانه 

ه من جزعه وحزنه، والسیاق فى یستبعد أن یجد من یسعده، ویخرج –(شوقى) 

  القصیدة كلها معین على فهم المراد من الاستفهام ، تأمل : 

..) وفى قوله : (واطلع كعهدك  جاء الأمر فى قوله : (قم یا أمیر أفض علىَّ

فى الحیاة...) وهل یؤمر الأموات ؟! إنها الحسرة والألم على هذا الأمیر، وجاء 

ریة..) و(یا من دعا للحق فى أوطانه..) وهو أشبه النداء فى قوله : (یا عاشق الح

  بصراخ وعویل، والأسلوب الخبري : 

  نهـــــــب الخطـــــــوب قليلـــــــة الأنصـــــــار    الشـــــــام جازعـــــــة ومصـــــــر كعهـــــــدها 

وفیه ترى جزعا وتحسرا، كل ذلك قرائن استبعاد أن یجد الشاعر مسعدا له فى 

  رة والبكاء. لحظة تذكاره شوقي رحمه االله تعالى، والاستبعاد مبطن بالحس

                                                           

  .  ١٠٢ – ٩٩الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٠٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  في قول ناجي : )١(وجاءت (من) أیضا فى قصیدة (على البحر) 

  وكعبــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــدفين    ياقبلــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــب الخفـــــــــــــــــــي

  والأفــــــــــــــــــــق مغبــــــــــــــــــــر الجبــــــــــــــــــــين    أنــــــــــــــــــــــى ذكرتــــــــــــــــــــــك باكيــــــــــــــــــــــا

ــ ــــــــــ ـــــــــــدو وهـــــــــــى تغ ـــــــــــــــــون    والشـــــــــــمس تب ـــــــــــــــــة العي   رب شـــــــــــــــــبه دامع

ـــــــــــــــــــى    صـــــــــــخر ومـــــــــــوج البحـــــــــــر دونـــــــــــي    أمســـــــــــــــــــيت أرقبهـــــــــــــــــــا عل

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــون العب   ب يهــــــــــــــــــيج ثــــــــــــــــــائرة جنــــــــــــــــــوني     والبحـــــــــــــــــــر مجن

  فــــــــــإذا غضــــــــــبت فمَــــــــــنْ يقينــــــــــي؟    ورضـــــــــــــــــــاك أنـــــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــــايتي

الاستفهام بـ (من) فى قوله : (فمن یقیني) یفید معنى الاستبعاد، استبعاد أن 

یجد وقایة تحمیه من غدر الزمان إذا غضبت محبوبته، والسیاق یؤید معنى 

  أنى ذكرتك باكیا....) الاستفهام، ففى قوله : (یاقبلة الحب... وكعبة الأمل...

بأنها قبلة حبه، وكعبة أمله، ما یذكرها حتى یشتد بكاؤه،  –مبالغا  –یناجیها 

ویرى الكون یشاطره الأحزان والشجي، فالأفق مغبر الجبین، والشمس تغرب دامعة 

العیون، والبحر مجنون العباب، وهى تعبیرات استعاریة معبرة عن حالة نفسیة 

عة مشاركة وجدانیة فى الأحزان والأتراح، وعصمته من كل شاجیة، رأت فى الطبی

ذلك (رضاها) إذ یقول : (ورضاك أنت وقایتي) والأسلوب قائم على القصر الذى 

حصر وقایته فى رضاها هى لا رضي غیرها، وهذا كله یؤید أن الوجه البلاغي 

  من الاستفهام : فإذا غضبت فمن یقیني ؟ هو الاستبعاد. 

 دةوإ :  : دا   

یعانى الشاعر الوحدة، ویشكو فقد الألیف وهجره، ویستهل نظمه بهذا   

الأسلوب الخبري الدال على كثرة معاناته، وهیامه وحیدا، وغلبة ما به من آهات، 

  :  )٢(حتى صار لا یرى فى الناس شاكیا فى ظلام اللیل سواه، فیقول 

                                                           

    ١١٢الدیوان / صـ  )١(

  .  ١٧من قصیدة (الناي المحترق) الدیوان / صـ  )٢(



  

 
  

  
} ٤٠٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ـــــــــــــــــــــــاحبيبى  ـــــــــــــــــــــــرة ي   والليـــــــــــــــــــــل يغشـــــــــــــــــــــى البرايـــــــــــــــــــــا    كـــــــــــــــــــــــم م

  الظــــــــــــــــــــــلام شــــــــــــــــــــــاك ســــــــــــــــــــــوايا    أهــــــــــــــيم وحــــــــــــــدى ومــــــــــــــا فــــــــــــــى

  وأجعــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــعر نايــــــــــــــــــــــا    أصــــــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــــدمع لَحْنــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    وهـــــــــــــــــــــــل يلبـــــــــــــــــــــــي حطـــــــــــــــــــــــام    أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلته بجواي

ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــار توغـــــــــــــــــــــــــل في   والـــــــــــــــــــــريح تـــــــــــــــــــــذرو البقايــــــــــــــــــــــا    الن

قدم الجار والمجرور  ،ولما كانت الوحدة أشد ثقلا على النفس فى ظلام اللیل  

للاهتمام  ..)وما فى الظلام شاكِ (وله : فى ق )شاكٍ◌ِ ( هعلى متعلق )فى الظلام(

  به، والتركیز علیه. 

والاستفهام (هل یلبي حطام...) لا یقتضي جوابا عن شئ یجهله الشاعر،   

الموصوف بالجملة الماضیة  –وإنما یراد به الاستبعاد، إنه یستبعد أن یلبي الحطام 

ار التى توغل فیه، الن –(أشعلته بجوایا) والمفیدة تحقق إشعاله بداخله ووقوعه 

ولربما یظن ظان أن النار قد تترك من هذا الحطام شیئا، فعطف علیها قوله : 

(والریح تذرو الباقیا) والریح عنصر فاعل فى تصویر حاله فى صورة حطام 

مشتعل بداخله، فهى من جانب تزید النار شراهة، ومن جانب آخر تذرو ما تبقى 

حقا عما یعتمل داخل الشاعر من قلق من حطام أو رماد، وهى صورة معبرة 

وأحزان جعلت منه حطاما، وقد بنیت الصورة على أسلوب استفهامي یستبعد فیه 

الشاعر أن یلبي هذا الحطام هاتك النار وتلك الریح، وهذا لون دقیق من تعانق 

  التصویر مع أسلوب الاستفهام فى الكشف عن معاناة الشاعر وآلامه. 

    )١(الحیاة :  ویقول ناجى من قصیدة  

ــــــــــى ســــــــــيارة كالأجــــــــــل    تخطـــــــف خطفـــــــا لا تبـــــــالى الزحـــــــام    وأنظــــــــــر إل

  هـــل بعـــد صـــنع المـــوت شـــئ يـــرام ؟    هذا الردى الجارى اختراع الرجل

                                                           

  .  ٢٣ – ٢٠الدیون / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤١٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

الذى یعیب علیه نظرته السوداویة إلى ویتحدث عن هاتف الدنیا وصائحها   

ه ولا تبالى الحیاة، ویقول : أرى سیارة سریعة كالموت، تخطف الشارع وتلتهم

بالمارة المزدحمین، ویتعجب من صنع الرجل لها، وكان غرضه البلاغى من 

الاستفهام (هل بعد صنع الموت شئ یرام) الاستبعاد، یستبعد أن یكون وراء صنع 

  سیارة الموت أى منفعة ترجى، وتحس مع الاستبعاد تعجبا وقلقا. 

د بعد صنع الموت مجئ الأسلوب على هذا النظم أبلغ من قولنا : یستبع  

وجود شئ یرام، لما فى صیغة الاستفهام من إثارة وتحریك للذهن، وشحن للعواطف 

لیتجاوب كل ذلك مع الناظم، وقدم قوله : (بعد صنع الموت) على متعلقه (شئ 

یرام) للاهتمام بالمقدم، وأنه لا توجد منفعة بعد اختراع سیارة الموت، وبتقدیم (شئ) 

داخلة على الجملة الاسمیة، إذ الأصل : هل یرام شئ بعد على (یرام) تكون هل 

صنع الموت، لما هو معروف من أن (هل) تختص بالجملیة الفعلیة، ودخولها عل 

الاسمیة یدل على قصد شئ من وراء تلك الصیاغة، وهو الدلالة على الثبوت 

، إذ )١(والدوام، وهذا أدل على كمال العنایة بحصوله من إبقاء الجملة على أصلها 

  المراد بیان خطر السیارة وأثرها المدمر على المارة .

  

  .)٢(وجاءت (هل) فى قوله من قصیدة (الوداع) 

ــــا ؟   كـــــــــم بنينـــــــــا مـــــــــن خيـــــــــال حولنـــــــــا     هــــل رأى الحــــب ســــكارى مثلن

ــــــــــــــا     ومشـــــــــــينا فــــــــــــى طريــــــــــــق مقمــــــــــــر ــــــــــــــه قبلن ــــــــــــــب الفرحــــــــــــــة في   تث

  فتهـــــــــــــــــــاوين وأصـــــــــــــــــــبحن لنـــــــــــــــــــا     وتطلعنــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــى أنجمــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــا     طفلـــــــين معـــــــاً وضــــــحكنا ضـــــــحك    وعــــــــــــــــــــدونا فســــــــــــــــــــبقنا ظلن

                                                           

  .  ٣٢/ ص ٢ینظر / بغیة الإیضاح /  )١(

  .  ٣٦ – ٣٤الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤١١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

حان الحرمان، ونادى منادى الوداع، وأدرك ناجى حینئذ أن زمنه قد ضاع،   

وأن عمره قد ارتوى من أكاذیب المنى، ووسط هذه المعاناة والآلام یتذكر الحب 

  الذى جمع بین قلبیهما الحبیبین، متسائلا : هل رأى الحب سكارى مثلنا. 

للاستفهام هو الاستبعاد، فهو یستبعد أن یرى الحب مثلهما  والوجه البلاغى  

سكرا فیه وهیاما به، ویلتقى السیاق كله مع الاستفهام لتأكید هذا المعنى وتقریره، 

ففى قوله : (رأى الحب...) تشخیص جمیل للحب فى صورة من یتابعهما ویدرك 

فى صورة حسیة  حالهما، وفى قوله : (كم بنینا من خیال حولنا) تصویر للخیال

مجسمة، حتى لكأنك تراه فى صورة ما یبنى به، ویقام علیه البناء، ولـ (كم) الخبریة 

  فى الجملة موقع حسن لدلالتها على كثرة ما قام الحبیبان ببنائه. 

وخیال العشاق واسع فضفاض لا حدود له، ترى فیه سعادة وبهجة، وحبا   

عابه، فیلجأ العقل إلى الخیال الذى یسع وهیاما مما لا تكاد الحقیقة والواقع استی

  القلوب العاشقة. 

وعبارة (مشینا فى طریق مقمر) تبث أمنا وهناءة وفرحة فى نفوس المتلقین،   

فالقمر سلطان اللیل، وأنیس المحبین، ولذا تراه یقول : (تثب الفرحة فیه قبلنا) حیث 

ز هنا وهناك سابقاً من ترى فى هذه الصورة البدیعة الفرحة فى صورة طفل ودیع یقف

  یمشى معه على سبیل الاستعارة المكنیة. 

وتشاهده ومحبوبته فى قوله : (وتطلعنا إلى أنجمه...) وهما یتطلعان إلى   

النجوم، وتعجب من نجوم تتهاوى مشاركة لهما فرحتهما حتى صارت ملكا لهما فى 

ما هو منسوب والشعراء یشعرون ب «مشهد جمیل من تجاوب الطبیعة مع المحبین 

فى الكون كله إنسانه وحیوانه ونباته وجماده من روح الإخاء، فموقفهم من 

المكونات من حولهم لا یختلف باختلاف أجناس تلك المكونات، فحدیثه إلى أى 

هو حدیثه إلى غیرها. لا یرى فى الصخرة صلادة یراها فیه غیره، ولا یرى فى 

  )١( »الحیوان غفلة یراها فیه آخرون.... 

                                                           

  هـ. ١٤١٧طبعة  ٤١، ٤٠الشعر/ د/ محمود توفیق وآخرون / ص  فى لغة )١(



  

 
  

  
} ٤١٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

وجاء فى قوله : (وضحكنا ضحك طفلین معاً) تشبیه دقیق طریف، حیث   

شبه ضحكهما بضحك طفلین، وحذف الأداة والوجه، وهو ما یسمى بالتشبیه البلیغ 

، والوجه : البراءة والوداعة، وهى صورة موحیة ببراءة علاقتهما، ووداعة قلبیهما، 

واتساعاً بقوله : (وعدونا وتصالحهما مع الكون حولهما، وزیدت الصورة عمقا 

فسبقنا ظلنا) وهل یسبق الإنسان ظله ؟! إنه الخیال الخصب المرح الذى تلون 

  بألوان الطفولة والوداعة وتبادل الضحكات والوثبات. 

من خلال هذا التحلیل العجل للنظم یتبین لنا تآزر السیاق كله تأییداً لدلالة   

هذا شأنه مع محبوبته، فمن البعید أن  الاستفهام على معنى الاستبعاد، فمن كان

یرى الحب مثلهما، وإن كان ثمة مأخذ فإن الباحث یرى مبالغة لا حاجة إلیها فى 

قوله : (سكارى) وماذا علیه لو قال مثلا : حیارى، فهى مثل سكارى وزنا وفیها 

تناسق مع شعوره بالحیرة والقلق من وداع یحرمه أجمل لحظات عمره، كما أنها 

  عما یتنافى مع الذوق الإسلامى الرفیع.  تبعده

  :  )١(ویقول من قصیدة لیالى الأرق   

  مصــــــــــــــــغ لشــــــــــــــــاك لــــــــــــــــم يــــــــــــــــنم     هـــــــــل فـــــــــى العصـــــــــيب المـــــــــدلهم 

ــ ـــــــــــــى ســـــــــــــهد وذكــــــــــــ ــــــــــــزدحم     ســـــــــــــهد عل ــــــــــــرى فــــــــــــوق ذكــــــــــــرى ت   ـ

السر البلاغى للاستفهام فى قوله : (هل فى العصیب المدلهم...) هو   

لشكواه التى أرقته وحرمته النوم (لشاك لم الاستبعاد، استبعاد الشاعر وجود مصغ 

  ینم).

دخول (هل) على الجملة الاسمیة، والأصل  - هنا–ومن خصائص الأسلوب   

أن تدخل على الجملة الفعلیة، ولكن ناجى عدل عن ذلك إلى  -كما سبق–فیها 

إبراز ما سیتجدد فى معرض الثابت  «الجملة الاسمیة لوجه بلاغى دقیق هو أن 

وهذا ما یتفق ومراد الشاعر، فقد أراد تأكید  )٢( »ال العنایة بحصوله أدل على كم
                                                           

  . ٤٧، ٤٦الدیوان / ص  )١(

  / دار الجیل.  ٧٩الإیضاح / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤١٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

استبعاد وجود من یسمع شكواه، ویشاركه آلامه، فعرضه فى المعرض الذى یتسق 

  مع مراده. 

والسیاق یصور حالة نفسیة قاسیة من الحالات التى عاشها الشاعر، حتى   

ذكرى، یزاحم بعضها  صار لیله سهداً یتراكم بعضه فوق بعض، وذكرى فوق

حتى تتمكن الصورة فى  «بعضاً، وهو تجسیم للمعنویات فى صورة حسیة ملموسة 

نفس السامع، وتستقر فى ذهن المخاطب، لأن النفس إلى الحس أمیل، وكما قالوا 

فربما لا یدرك المتلقى قسوة الأرق والسهد  )١( »: من فقد حساً فقد فقد علما 

  الرقیقة حتى یراها فى تراكم السهد وتزاحم الذكریات.  والذكریات على نفس الشاعر

  ویؤید معنى الاستبعاد قوله :   

  ويلـــــــــــــــــذ لـــــــــــــــــى فيـــــــــــــــــه الألـــــــــــــــــم     يــــــــــــــا مــــــــــــــن أحــــــــــــــب وأفتــــــــــــــدى 

ــ ـــــــــــت تســـــــــــمع لاسترحــــــــــ ـــــــــــو كن   ـــــــــــــت مــــــــــــن الشــــــــــــكاية للظلــــــــــــم     ل

 ،وجود مصغ لشكواه )٢(قرائن لاستبعاد ...)لو كنت تسمع(فالنداء والشرط 

وفقدها الذى یستلذ فیه الألم، والشرط یفید امتناع استراحته  یدل على بعدهافالنداء 

من الشكایة للظلم لامتناع استماعها له، ووراء الاستبعاد یلمح تمني وشكوى، ولو 

  جعل الاستفهام للتمنى المصحوب بالشكوى ما بعدنا عن الصواب، واالله أعلم. 

   )٣( : والموضع الأخیر لمجىء (هل) فى مقام الاستبعاد، هو قوله  

  ويلتقـــــــــــــى المنســـــــــــــى والناســـــــــــــى ؟    متــــــــى يــــــــرق الحــــــــظ يــــــــا قاســــــــى 

ـــــى  ـــــى مت ـــــة ف ـــــى وهـــــل مـــــن حيل   وفــــــــــــــى خيــــــــــــــالات وأحــــــــــــــداس ؟    مت

                                                           

م ٢٠٠٠-هــ ١٤٢٠دار الفكـر العربـى  ٧٩البیان فـى ضـوء أسـالیب القـرآن الكـریم / د/ عبـد الفتـاح لاشـین / ص  )١(

.  

  م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥/ ط الأولى / بیروت لینان  ١١٠ق / صینظر / علم المعانى / د/ عبد العزیز عتی )٢(

  ، قصیدة (المنسى) . ١٨الدیوان / ص  )٣(



  

 
  

  
} ٤١٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

المنسى : الشاعر، والناسى : محبوبته، فهو ضحیة نسیانها، ولذا تراه یقول بعد 

  عدة أبیات : 

ـــــأى ـــــنجم فـــــى المنت   وفــــــــى الســــــــنا الخــــــــاطف كالمــــــــاس    وأنـــــت مثـــــل ال

ـــــــــــــه ال ـــــــــــــو ل ـــــــــــــه يرن ـــــــــــــاس ويبغون   ومــــــــــــا يبــــــــــــالى الــــــــــــنجم بالنــــــــــــاس     ن

وفیهما یشبه محبوبته بالنجم فى علیائه، وفى السنا الخاطف بالماس، وتكتمل   

الصورتان بقوله : (یرنو له الناس ویبغونه) والمعنى صالح مع التشبیه بالنجم 

ولأنه وبالماس، لكنى أراه أقرب للماس لجاذبیته وعلو منزلته بین الأحجار الكریمة، 

خص النجم بقوله : (وما یبالى النجم بالناس) وإنما قدمت عبارة (یرنو له الناس 

ویبغونه) على (وما یبالى النجم...) لأنها حال من (الماس) ولا یفصل بینها وبین 

صاحبها، والصورة فیهما تشع جمالا وحسناً ودلالا، وفى هذا عون على فهم دلالة 

ظ....) و(هل من حیلة فى متى...) فالأولى تدل صیغتى الاستفهام (متى یرق الح

على التمنى، تمنى رقة الحظ له من قاس القلب، فیلتقى الحبیبان، ویتعانق القلبان، 

وتكرار الأداة تأكید لمعنى التمنى وتصعید له، والاستفهام بتكراره یعبر عن 

  انفعالاته، وخفقات قلبه، وحنینه الدائم، وشوقه إلى لقاء حبیبه.

  

ما الثانیة (وهل من حیلة فى متى...) فتفید معنى الاستبعاد، فهو یستبعد وأ  

أن یتحقق له مقصوده بلقاء حبیبه وعطفه علیه، ورقته معه، وقد أوقع الاستبعاد 

على ما تفیده صیغة الاستفهام بـ (متى) تفننا منه فى العبارة، وإبداعا وإیجازا فى 

ى مقام التمنى یجعل المستحیل ممكنا أملا الأسلوب، وإذا كان استعمال الاستفهام ف

فى تحققه، فإن مجئ الاستفهام فى مقام الاستبعاد یدحض هذا الإحساس فى نفس 

الشاعر، ویدل على قلقه واضطرابه، وأن الأمل صار یأساً، و الممكن أصبح 

  مستحیلا. 

***  



  

 
  

  
} ٤١٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

   : وإدة  اد :

ب، وهى فى اللحظات المهیجة سیطرت مشاعر لحظة لقاء الشاعر بمن یح  

  بقوله :  )١(القلب والنفس، والملهمة الشعر والخیال، فیستهل قصیدة (ساعة لقاء)

  لســــت تــــدرى عطــــش الــــروح إليكــــا    يــــا حبيــــب الــــروح يــــا روح الأمــــانى 

  للـــــــــــردى أشـــــــــــربه مـــــــــــن مقلتيكـــــــــــا     وحنينــــــــى فــــــــى أنــــــــين غيــــــــر فــــــــان 

لواحدة، ومنها هذه القصیدة، ومع أن ناجى كثیر تغییر قوافیه فى القصیدة ا  

إلا أن انتهاء هذا الاستهلال بقوله : (إلیكا) و(مقلتیكا) یشعر بمدى الحمیمة التى 

تربطه بمحبوبته، وتوجهه إلیها قلبا وقالبا من أول نقرة فى القصیدة، فهى حبیب 

الروح وروح الأمانى، وقد تبادلت الكلمات المواقع، فالروح تقع مرة مضافا، وأخرى 

ضافا إلیه، وصورها فى قوله : (عطش الروح) فى صورة حیة ملموسة نكاد نرى م

  ما بها من ظمأ ولهفة للحبیب. 

  ولم تكن محبوبته بأقل منه حبا وارتباطا، حیث ینقل عنها قائلاً  :   

ــــــتْ صــــــورُ الماضــــــى الحــــــزينْ     راجعتنـــــــا فــــــــى جــــــــلالٍ وســــــــكوتْ    وتوال

ــــى أو يمــــوت ــــا حبيب ــــى ي ــــف يبل   علــــــى قلـــــــب الســـــــنين مــــــا طبعنـــــــاه     كي

*****  

  وخططنْــــــــــــــــاه بســــــــــــــــهدٍ ودمــــــــــــــــوع     كيــــــــف يفنــــــــى مــــــــا كتبنــــــــاهُ بنــــــــارْ 

ــــــــــه والنهــــــــــارْ  ــــــــــلُ علي   والشــــــهيد المتــــــوارى فــــــى الضــــــلوعْ     يشــــــــــهدُ اللي

الاستفهام فى قوله : (كیف یبلى... وكیف یفنى...) لم یتطلب جوابا، وإنما   

لالٍ وسكوت) فى لحظات غرضه البلاغى الاستبعاد، فمحبوبته التى تراجعه فى (ج

حمیمة تستبعد أن یبلى أو یموت ما طبعه الحبیبان، أو أن یفنى ما كتبه العاشقان، 

ومجئ صیغتى الاستفهام مقام الاستبعاد أبلغ وأبدع، لما فیه من إثارة وإلهاب 

ودعوة للمشاركة، وتحس وراء الأسلوب حرصا على دوام الحب وتواصله، ولذا 

                                                           

  .١٢ -١٠الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤١٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

على الفعل المضارع دلالة على استبعاد موت الحب  أدخلت أداة الاستفهام

  والوصال وفنائهما على مر الأیام والسنین. 

ویتآزر السیاق كله مع الاستفهام على تأكید حرص محبوبته على علاقتها   

بمحبوبها ووفائها له، واستبعاد موت حبهما، ففى قوله : (ما طبعناه على قلب 

فى صورة من له قلب یحس وینبض على سبیل  السنین) صورة جمیلة، أرتنا السنین

الاستعارة المكنیة، وهى صورة مناسبة لمقام الحب والهناءة وتجدد الذكریات وتناسق 

معها قوله : (طبعنا..) لما فى المادة والإسناد إلى (نا) من قوة وفخامة، فلا تمحوه 

  الأیام. 

اه بسهد و دموع) ویتعانق مع هذا التصویر قوله : (ما كتبناه بنار و خططن  

والكتابة تكون بالمادة المعروفة وما شابه، ولم یعهد الناس كتابة بنار، لكنها نار 

الحب والهوى التى تتحول بفضل الخیال السابح إلى مداد یكتب به، وقد صار 

مادة یخططان بها، وهى تعبیرات استعاریة استعان  - كذلك –السهد والدموع 

الحبیبین، وما كان فیها من سهر دائم، ونحیب  الشاعر بها لإظهار قوة علاقة

وهى جمع أمر وما یناسبه  «دامع، وبین (طبع) و (كتب) و (خطط) مراعاة نظیر 

وتناسب الكلمات عامل قوى فى حسنه وجودته، حیث یؤدى إلى )١( لا بالتضاد)

ة ترابط الأسلوب، وتناسق دلالته، وقوة التصویر وامتداد ظلاله، وقد زید المعنى قو 

بالاسم الموصول (ما) فى قولیه : (ما طبعناه...) و (ما كتبناه...) لو روده مبهما، 

ولا یتعرف إلا بصلته التى یسلط الضوء علیها  ویلقى بها فى بؤرة الوعى 

والاهتمام، وقد أحسن توجهه إلى المحبوب بجملة النداء (یا حبیبى) بین (یبلى) و 

  بط قویا مؤثرا. (یموت) مما یجعل معنى الوصال والترا

على ما طُبعَ وكُتِبَ وخُطَّطَ  –ولما كانت صوره غیر معهودة فقد جاء بشهود   

غیر معتادة إلا فى دنیا الخیال كاللیل والنهار والشهید المتواري فى الضلوع  –

                                                           

و مـــــا بعـــــدها / ط الـــــولى  ٤٤، وینظـــــر / فنـــــون بدیعیـــــة / د/ أحمـــــد هنـــــداوى / ص٤٠المطـــــول / للســـــعد / ص  )١(

  م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨



  

 
  

  
} ٤١٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

(القلب) على سبیل الاستعارة المكنیة، وبهذا وبغیره مما احتواه السیاق یؤدى إظهار 

كل منهما من ود وإقبال، ومثل هذا الحب یستبعد معه فناؤه  حبهما وما یحمله

  وموته، وهذا ما أراده الشاعر من استعماله أسلوب الاستفهام. 

  ثم ینهى قصیدته بقوله : 

ــــــــب أحــــــــلام صــــــــباه ؟    لم تزل ذكراه من بالى وبالك كيف   ينســــــــى القل

ــــــي علــــــى فجــــــر    ؟ كيف يُـنْسَى الفجرُ يا فجـر الحيـاه  قــــــد صــــــحت عين

الاستفهام بـ (كیف) فى الموضعین : (كیف ینسى القلب...) و (كیف یُنْسى   

الفجر یا فجر الحیاة) غرضه البلاغى الاستبعاد، استبعاد أن ینسى قلبه أحلام 

  صباه، ویستبعد أن ینسى الفجر الذى قد صحت عینه على فجر جمالها. 

نفى (لم تزل ذكراه...) والسیاق یؤید معنى الاستبعاد، فالأسلوب الخبرى الم  

والمثبت المؤكد (قد صحت عینى على فجر جمالك...) یظهران ثبات الحبیبین 

على الحب والوفاء له، ویدل قوله : (من بالى وبالك) على تبادلهما الحب والهوى، 

وفى قوله : (ینسى القلب أحلام صباه) تصویر جمیل، ترى فیه القلب فى صورة 

لامه والتى ما كانت إلا مع محبوبته ولها، وأصل من یذكر صباه وآماله وأح

التشبیه فى قوله : (فجر جمالك) جمالك كالفجر، أو جمالك فجر أو الفجر، وهو 

تصویر یضفى على جمالها صفاء وطهارة ونقاء، وزیدت الصورة قوة ونضرة وإثارة 

ى، ومثل بجملة النداء (یا فجر الحیاة) فهى لحیاته فجرها المنتظر، وجمالها المبتغ

  هذا یستبعد معه النسیان. 

والاستفهام المتكرر فى الختام یدعو إلى المشاركة، ویبعث على الإثارة   

والتنبیه، ویتعانق الختام مع ما استهل به، وأحْسِنْ ببدءٍ فیه (حبیب الروح وروح 

الأمانى) وختام فیه (فجر الحیاة) وهناك ینادى وهنا یناجى، فتعانق المعنیان، كما 

  انق الحبیبان، وتواصل البدء والانتهاء، تواصل الحب واللقاء. تع



  

 
  

  
} ٤١٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  فى قوله :  )١( وأتت الأداة (كیف) فى قصیدة (رجوع الغریب)  

ــــى شــــفاء صــــبابة ــــف الســــبيل إل   الـــــــدهر أجمـــــــع مـــــــا يبـــــــل صـــــــداها     كي

  قرَّحـــــــــتُ أجفـــــــــانى علـــــــــى مغناهـــــــــا     وإلـــــــــــى نســـــــــــائم جنـــــــــــة ســـــــــــحرية 

ــــــــامى أقــــــــول عســــــــاهاوأضــــــــعت أ    قضـــــــــيت أيـــــــــامى أضـــــــــم خيالهـــــــــا    ي

الاستفهام (كیف السبیل إلى شفاء صبابة...) یتضمن معنى الاستبعاد،   

فالشاعر العاشق یستبعد أن یجد طریقا إلى الشفاء من صبابته الهائجة، ودخول 

الأداة على (السبیل) یدل على أنه لم یستبعد الشفاء مباشرة، وإنما بالغ فى المعنى 

  ل إلى الشفاء، ومن ثم یكون الشفاء أشد بعدا. بأن جعل المستبعد هو السبی

ویؤید معنى الاستبعاد قوله : (الدهر أجمع ما یبل صداها) حیث لا یملك أن   

یرطب عنف صداها، وفیه مجاز عقلى بإسناد (یبل) إلى ضمیر الدهر، وعلاقته 

الزمانیة وعطف قوله : (وإلى نسائم جنة سحریة..) على (إلى شفاء صبابة) مما 

ع علیها معنى الاستبعاد أیضا، فالشاعر یستبعد الوصول إلى هذه النسائم التى أوق

یراها من جنة سحریة مبهرة قرح أجفانه من إطالة النظر إلیها، وهو یصور 

محبوبته بهذه الصورة الجمیلة التى یستبعد الوصول إلیها، ووراء الاستبعاد تعظیم 

  حرقة لوعته. لشأنها، وثناء على جمالها وتمنى الشفاء من 

وقد دخلت (كیف) فى مواقعها هنا على صیغة المضارعة إلا فى هذا   

الموضع إذ دخلت على الجملة الاسمیة بدلالتها على الثبوت والدوام فى طلبه 

طریق شفاء من صبابته... وهو أمر مستبعد، مما یشیر إلى استمرار عنائه 

  ونصبه. 

  أ : وإدة  اد  :

  ر ناجى حنینا ظل یتعاظم حتى تجسم شخصا یصفه، فیقول : امتلأ صد

  شــــــــــوق طغــــــــــى طغيــــــــــان مجنــــــــــون     أمســـــــــــــــى يعـــــــــــــــذبنى ويضـــــــــــــــنينى 

                                                           

  .  ٥٨ -٥٧الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤١٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ـــــــن الشـــــــفاء ولـــــــم يعـــــــد بيـــــــدى    إلا أضـــــــــــــــــــــــــــــــاليل تـــــــــــــــــــــــــــــــداوينى     أي

الاستفهام فى قوله : (أین الشفاء ولم یعد بیدى إلا أضالیل...) غرضه   

ى المعذب والمضنى  ویؤید معنى الاستبعاد، یستبعد الشفاء من هذا الشوق الطاغ

الاستبعاد أسلوب القصر (ولم یعد بیدى إلا أضالیل تداوینى) ولا تنفع أضالیل ولا 

تنجع، ومن ثم یستبعد شفاؤه، وانبنى السیاق على أسلوب القصر الأقوى لیقطع كل 

وهو رأس  «أمل فى معافاته، ولن تجد طریقا أبلغ وأقوى من النفى والاستثناء 

ى هذا الطریق فلا یأتى إلا فى المعنى الذى یحتاج إلى فضل تقریر وتوكید الأمر ف

« )١(  

ولما لا یستبعد الشفاء وهو یعانى آلام الحنین وقسوته ؟! ترى ذلك فى   

) استهلا لا لمفتتحه، وهو وإن كان بمعنى (صار) إلا أنه من أمسىاختیاره الفعل (

سق مع الجو العام للقصیدة المساء الذى یضفى على المعنى لمسة حزینة تت

المبدوءة بالفعلین (یعذب ویضنى) بصیغة المضارعة الدالة على التجدد 

الاستمرارى، وبقوله : (شوقه طغى طغیان مجنون) بتشبیه طغیان شوقه بطغیان 

مجنون، فهو طغیان لا یتجاوز الحد فحسب، وإنما طغیان مدمر من فاقد عقل لا 

  ر شفاء من هذا ؟!یدرى ما یفعل، فهل یأمل الشاع

ویستعرض الحیاة فى شارع بعد أن جلس مساء بعد یوم قضاه بلا أنیس،   

فجلس یریح أقدامه التى وهت من عیاء، ویرقب العالم حوله من مجلسه، ویقول 

  : )٢( من قصیدة (الحیاة)

  ســـــــــــيان مـــــــــــا أجهـــــــــــل أو أعلـــــــــــم 
  

ــــــز النهــــــار   ــــــل ولغ   مــــــن غــــــامض اللي
  سيســـــــــــتمر المســـــــــــرح الأعظـــــــــــم  

  
  لـــــــــت وأيـــــــــن الســـــــــتار ؟روايـــــــــة طا  

  
وهو فى دهشة وحیرة مما یراه یجرى على مسرح الحیاة من أحداث یتعاقب   

بها اللیل والنهار، والنفس القلقة ترى صورتها فى رؤیتها للحیاة وللكون، وعبر 

بالاستفهام (وأین الستار) لیفید معنى الاستبعاد، فناجى یستبعد نهایة لمسرح الحیاة 
                                                           

  .  ١٢٧وینظر / دلائل الإعجاز / ص  ١٠٤التراكیب / ص  دلالات )١(

  .  ٢٣ -٢٠الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٢٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

علم بعضها، ویجهل منها أكثر مما یعلم، واختار الاستفهام وما علیه من أحداث ی

مقام الاستبعاد لما فیه من تصویر وإلهاب ودعوة إلى المشاركة، وتحس معنى   «

الاستبعاد بما وراءه من حیرة وتعجب، ولا شك أن عرض الفكرة فى صورة 

 «: الاستفهام (أین الستار) أبلغ وأجمل من عرضها فى صورة خبریة كأن یقال 

وأضاف الطباق بین (أجهل) و(أعلم) وبین (اللیل) و (النهار)  )١( »الستار بعید 

إلى صورة المعنى قوة وحسنا، فبالضد تتمیز الأشیاء وتتبین، فهو فى دهشته 

وحیرته سواء جهل أو علم، فى وقتیه لیلا أو نهارا، ففى لیله غموض، وفى نهاره 

ط الأسلوب وتلاحمه، واكتساؤه وقعا جمیلا ألغاز، وتم به بجانب وضوح المعنى تراب

  )٢(مؤثرا، وتلك بلاغة الطباق وحسنه. 

ویرثى أمیر الشعراء، ویتفجع على غیاب دوحة الشعر والأدب وإمامته، فیقول   

  )٣(من قصیدة (رثاء شوقى) 

ـــــــــدنيا ومـــــــــا بعـــــــــدا     يــــــا راقــــــدا قــــــد بــــــات فــــــى مثــــــوىً  ـــــــــه ال   بعـــــــــدت ب

ـــــــــــدا شـــــــــــعرا      أيـــــــن النجـــــــوم أصـــــــوغ مـــــــا أهـــــــوى  ـــــــــــدا أب   كشـــــــــــعرك خال

) غرضه الاستبعاد، یستبعد أن یجد نجو   الاستفهام (أین النجوم أصوغ...  

ما یصوغ منها ما یهواه شعرا یشبه شعر شوقى الخالد، ومن یملك النجوم حتى 

یصوغها شعرا، وإذا ملكها فهل یستطیع أن ینظمها شعراً كشعر أمیر الشعراء ؟ 

قى، وعلو مكانته بین شعر الشعراء، والاستبعاد وفى التشبیه تعظیم لشأن شعر شو 

مصحوب بالألم والفجیعة على من بعدت به الدنیا مكانا وجسدا، ولكنه ما بعد 

  روحا وشعرا : 

  ولدولــــــــــــــــــــــة الأشــــــــــــــــــــــعار والأدب    والهفتـــــــــــــــاه لمصـــــــــــــــر والشـــــــــــــــرق
                                                           

 ١٠٧، ص ١٠٦/ص ٢من بلاغة النظم العربـى / دراسـة تحلیلیـة لمسـائل علـم المعـانى /د/ عبـد العزیـز عرفـة /  )١(

  عالم الكتب.

/ ١، دار خفاجـــة / ط٥١ ،٥٠ینظـــر / دراســـات منهجیـــة فـــى علـــم البـــدیع /د/ الشـــحات محمـــد أبـــو ســـتیت / ص  )٢(

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

  . ٦٤، ٦٣الدیوان / ص  )٣(



  

 
  

  
} ٤٢١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  )١(فى قوله : )وأتت (أین

ـــــا ؟    تلفـــــــت القلـــــــب مطعونـــــــا لوحدتـــــــه  ـــــه ؟ باتـــــت كمـــــا بات ـــــن وحدت   وأي

ــا     حتـــــى إذا لـــــم يجـــــد ري�ـــــا ولا شـــــبعا   أفضــى إلــى الأمــل المعطــوب فاقتات

یفتتح ناجى قصیدته بنداء وحدته، ویتحسر على عدم استطاعته العیش فى وحدة 

بعیدة عن كل ما یفسدها علیه، فإذا بالخواطر وأصوات الأمانى والذكریات لا 

وهناك (مطعونا) یتركنه ووحدته، ویصور القلب فى صورة شخص یتلفت هنا 

لوحدته على سبیل الاستعارة المكنیة، وجاء الاستفهام (أین وحدته) متضمنا معنى 

الاستبعاد، استبعاد أن یسعد بوحدته مع توارد الخواطر وتزاحم الذكریات، ویؤیده 

قوله : (باتت كما باتا) والتشبیه یوضح ما فى الوحدة من مطاردة الذكریات 

وأهمته، ویؤیده كذلك : حتى إذا لم یجد ریا ولا  والأمانى كما شغلت القلب

شبعا.... وهو دال على أن وحدته لم تروه ولم تشبعه، والاستبعاد مصحوب 

  بالشكوى والحسرة على وحدة عانى فیها هواتف أصداء وأصوات. 

                                                           

  .  ، من قصیدة ( أصوات الوحدة )  ١٠٧الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٢٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  اة : وإدة  اد : 

  : )١(یقول ناجى   

ــــا قلــــب صــــهباء الهــــوى وبســــاطه    المتجاوبــــــــــات الصــــــــــدحوكؤوســــــــــه     ي

  يبغـــــــــون مـــــــــن لذاتـــــــــه مـــــــــا يســـــــــنح     وقــــف علــــى متنقلــــين علــــى الهــــوى 

  مــــا خــــاب مــــن حــــب فــــآخر يفلــــح     متبـــــــــــــــــدلين موائـــــــــــــــــدا وأحبــــــــــــــــــة 

  فــــــيهم وبلســــــمه علــــــى مــــــا يجــــــرح     فالحـــــــــــــب آســـــــــــــيه وراء عليلـــــــــــــه 

ـــــح ثباتنـــــا مـــــاذا جنـــــى  ـــــة يلمـــــح ؟    يـــــا قلـــــب وي ـــــرى شـــــعاعاً فـــــى البقي   أت

لم یأت فى معنى الاستبعاد إلا فى قوله : (أترى شعاعا فى الاستفهام بالهمزة   

البقیة یلمح) فهو یستبعد أن یرى قلبه شعاع أمل یلمح فیما تبقى بینه وبین 

محبوبته من أثر الحب والوصال، والسیاق یؤكد ثبات الشاعر وقلبه على وفائهما 

والأحبة  للحب، فى حین یرى المتقلبین من حب إلى آخر، والمتبدلین الموائد

یتمتعون بصهباء الهوى وبساطه وكؤوسه، وهى تعبیرات استعاریة استعان بها 

الشاعر فى توضیح مراده، وإظهار ما یحوزه غیره من لذات الهوى وصهباء الحب 

  ومواساته مع عدم إخلاصهم ووفائهم، ومع الاستبعاد إنكار وتوبیخ.

نفسها على سبیل الاستعارة ویفتتح أبیاته بنداء قلبه، وینهیها بصیغة النداء   

المكنیة الدالة على امتلاء نفسه بالألم والإحباط، ویدل قوله (ویح ثباتنا) والاستفهام 

(ماذا جنى) على الحسرة والألم، وهذا ما یقوى معنى الاستبعاد من وجود شعاع 

  أمل فى علاقته بمحبوبته، مع نجاح بعض المبدلین والمخادعین. 

ر ورودا فى شعر ناجى، وتلك مواضعه من شعره، هذا هو المعنى الأكث  

وكثرت الأدوات المستعملة فیه، وجاء فى معظمها مصحوبا بمعان أخرى، بل رأیناه 

فى بعضها یصلح لأكثر من معنى، ولعلنا نضرب المثل بقوله الآنف (أترى 

شعاعا...) فهو صالح للاستبعاد صلاحه للإنكار والتوبیخ، والسیاق یؤیدهما، ولذا 

                                                           

  .  ، من قصیدة (الختام) ١٠٨، ١٠٧الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٢٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ح أن نقول : معناه الاستبعاد المصحوب بالإنكار والتوبیخ ، لكونه الأقرب لروح ص

  السیاق ومراد الشاعر.



  

 
  

  
} ٤٢٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ما ا  

وا ا  

تعرض الشاعر لأحداث ومواقف ومناسبات ذات تأثیر عمیق فى نفسه، ومر   

سان بتجارب إنسانیة سطرت على صفحات قلبه أشجانا وآلاما قل ما یبرأ منها إن

مرهف الأحاسیس كناجى، ولذا تعلو نغمة الأسى والحزن شعره، وتتجاوب مع ذلك 

الصیاغة الشعریة، ویبرز أسلوب الاستفهام لیفید معنى التحسر والتفجع، وتكثر 

الأدوات المستعملة فى هذا الغرض، كمن، وأین، وهل، وما، وماذا، ولِمَ، وفیم، 

  وكیف، وأى. 

 : ن واا  

  ا   ا وا :  : و

  بقوله : )١(یستهل ناجى قصیدة (المآب) 

  ومــــــــن الخيــــــــال موســــــــدا محمــــــــولا     لمــــــــن العيـــــــــون الفــــــــاترات ذبـــــــــولا 

  وســــهاد عينــــى فــــى الليــــالى الأولـــــى     يــــــــاهم قلبــــــــى فـــــــــى صــــــــبا أيامـــــــــه 

  دقاتـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــكا ولا تـــــــــــــــــــأويلا    عينـــــــاى كـــــــذبتا وقلبـــــــى لـــــــم تـــــــدع 

ر نفسا صادقة المشاعر، مرهفة الإحساس، ما إن رأت القصیدة شاجیة، تظه  

صدیقا من رفاق الصبا علیلا محمولا بعد غربة طویلة حتى جاشت نفسه بهذه 

الأشجان والذكریات التى تحملها كلمات القصیدة الباكیة، وتعبیراتها الآسیة، 

  وخیالها الحزین... إلى المتلقى. 

الخیال موسدا..) غرضه فیهما  والاستفهام (لمن العیون الفاترات.. ومن  

التحسر والتفجع على هذه العیون الفاترة الذابلة، وعلى هذا الصدیق الذى صار 

خیالا موسد محمولا، وهى صورة حزینة ترسم تأثر الشاعر من حال صدیقه العلیل، 

                                                           

  .  ٨الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٢٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والعیون الفاترة من سهام الحب القالة، لما تكون فى مقام الحب والغزل، ولكن 

بول ومرض، والخیال لا یعنى به خفة البدن واستقامته ورهافته، وإنما الفتور هنا ذ

  هو خیال السقیم الموسد المحمول. 

والسیاق یحمل الكثیر من قرائن التحسر والتفجع، فالنداء (یا هم قلبى فى   

صبا أیامه) لا یراد به نداء حقیقي، ولم یقصده الشاعر، وإنما هو صرخة حزن 

، تصور عظیم فجیعته وهول مصابه الذى ما یكاد عالیة، وآهة قلب شاجیة

یصدقه، فعینه تكذب ودقات قلبه حزنا وحسرة وخوفا علیه لا تدع شكا فیما یرى، 

ولا تأویلا له، فهو مصدوم ممزق الأحاسیس، كل ذلك معین على فهم مراد الشاعر 

  من استهلاله بالاستفهام بـ (من) بدایة شطرتى البیت الأول من قصیدته. 

  )١(یتتابع الاستفهام بمن فى قوله : و   

ـــــــــــــــؤس إن عـــــــــــــــدا    مـــــــــــن رأى الضـــــــــــنك إن هجـــــــــــم ؟    مـــــــــــــــن رأى الب

ــ   ــــــــــــــــــــقة بالـــــــــــــــــــدهر تصـــــــــــــــــــطدم ؟    مــــــــــــــــــــن رأى العفــــــــــــــــــــة العريـــــــــــــــــــ

وغرض الاستفهام المتتابع بصیغة واحدة (من رأى...) التحسر والتفجع،   

الشاعر،  وتشتمل أسالیب الاستفهام الثلاثة على تعبیرات استعاریة تظهر علة تفجع

وأسباب حسرته، فالبؤس عدا علیهم، والضنك هجم، والعفة المتأصلة اصطدمت 

  بالدهر وعوادیه. 

  والسیاق یزید معنى الاستفهام قوة وظهورا : 

  دخـــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــوت وكــــــــــــــــــــرهم     وإذ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطيور قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــالتهم     شــــــــــــــــــــــبه لــــــــــــــــــــــصٍ مخــــــــــــــــــــــادع  ــــــــــــــــــــت ف   غشــــــــــــــــــــى البي

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجري   ــــــــــــــــــــــــــئة تطغـــــــــــــــــــــــــى وتنـــــــــــــــــــــــــتقم     وإذا الفاق

  فعلــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــذئب بــــــــــــــــــــــالغنم     رجــــــــــــــــــــائهم  صــــــــــــــــــــنعت فــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــر الحمــــــــــــــــــــم     كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتون مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر    غاضــــــــــــــــــــب ينث

                                                           

  . ٩٩ – ٩٧من قصیدة (إلى روح شاعر) الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٢٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والمدقق یرى فى الأبیات صورة كلیة تتشكل من صور جزئیة، فالأولاد طیور،   

وما أرقها وما أضعفها، وما أشد حاجتها إلى الرعایة، والموت دخل وكرهم شبه 

یدلان على تمتعه  لص، والوصف (مخادع) وصیغتا الماضى (غشى البیت فالتهم)

بالخداع والمراوغة والالتهام ، والفاقة جریئة طاغیة منتقمة، واصطفاء (إذا) لإظهار 

عنصر المفاجأة فى الصورة، دون توقع منهم واستعداد، وكأن بینها وبینهم عداوة 

تنتقم لها، فصنعت فیهم فعلة الذئب بالغنم ومن یجهل فتك الذئب بالغنم والتهامه 

ـ (فعلة) تناسقا مع غدر الذئب وشراسته، وهى صورة قائمة على لهم ؟ وعبر ب

  التشبیه التمثیلى. 

وتزداد الصورة الكلیة قوة، بتشبیه فعلة الذئب بالغنم. أو الفجیعة وصنیعها   

بهم، أو حال الموت معهم، أینما قصدت بالمشبه واحدة من ذلك أدى وأجاد، وإن 

لمصور فى كل ما سبق، والمشبه به هو مصابهم ا –أى المشبه  –كنت أرى أنه 

(أتون مسعر غاضب ینثر الحُمَم) والأتون : الموقد الكبیر الذى سعر، وامتلأ 

، وهى صورة تجعل للموقد إرادة غاضبة، وعزیمة )١(غضبا ینثر الحُمَم هنا وهناك 

ناقمة على سبیل الاستعارة المكنیة، والصورة الكلیة تقترب من أن تكون قصة 

ة على أسلوب تصویرى مؤثر، تزید معنى التحسر والتفجع قوة قصیرة قائم

  ووضوحا. 

 : وا ا  دةوإ : أ  

  )٢(لأین حضور بارز فى إفادة هذا الغرض، من ذلك قوله : 

ــــــــــدامى     أيـــــــــــن ناديـــــــــــك وأيـــــــــــن الســـــــــــمر  ــــــــــوك بســــــــــاطا ون ــــــــــن أهل   أي

ــــــــــى تنظــــــــــر    وثـــــــب الـــــــدمع إلـــــــى عينـــــــى وغامـــــــا     كلمــــــــــا أرســــــــــلت عين

السر البلاغى للاستفهام (أین نادیك... أین السمر... أین أهلوك...) هو   

التحسر والتفجع، واستعان الشاعر بـ (أین) وكررها ثلاث مرات ن لتعبر عن نفسه 
                                                           

  ة / أتن.ینظر / لسان العرب / ماد)١(

  .  ١٥ – ١٣من قصیدة العودة / الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٢٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

حین طافت بخیاله صورة السعادة والصفاء التى كان یجدها فى رحاب نادیها، 

وصورة أهلها بساطا  وصورة السمر الذى كان یملأ جنبات قلبه بهجة وفرحا،

وندامى، فأتت الاستفهامات مملوءة حسرة وفجیعة على ماض وارفةٍ ظلاله، غضة 

  ثماره فى رحاب محبوبته. 

ولـ (كلما) فى قوله : (كلما أرسلت عینى تنظر وثب الدمع...) دلالة على   

كثرة وتكرار ما كان منه من سرقة النظر مرة بعد أخرى إلى ما كان.. فیثب الدمع 

یقفز إلى عینه، وفى عبارته كنایة عن كثرة الدمع وغزارته استجابة لنفس حزینة و 

  موجوعة، لعلها تجد فى دمعة لمسة حانیة تخفف من لوعة القلب وحسرته.

  : )١( ویقول ناجى من قصیدة (هبة السماء)  

ـــــــــــــن الأمـــــــــــــين علـــــــــــــى الإمـــــــــــــا ــــــــــــى اللــــــــــــواء ؟    أي   رة والحــــــــــــريص عل

ــ ــــــــــن كمــــــــــا تضــــــــــئ    قــــــــــــــــــــبس أضــــــــــــــــــــاء العالميــــــــــــــــــــ   لهــــــــــم ذكــــــــــاءْ  ـ

ــــــــــــــــمَ المســــــــــــــــاءْ     ثــــــــــــم اختفــــــــــــى خلــــــــــــف الغيــــــــــــو   ب مخلفــــــــــــــــا ظلَُ

ـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــما   ء قـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتردتها الســـــــــــــــــماء     فكأنمـــــــــــــــــــــا هب

الاستفهام فى قوله : (أین الأمین على الإمارة...) سره البلاغى التحسر   

والتفجع على فقید الشعر والأدب، وتعبیره بـ (الأمین) مع الإمارة، و (الحریص) مع 

رب من الثناء دقیق ، فلم یكن شوقى حریصا على الإمارة، فلما بویع بها اللواء ض

  كان أمینا علیها، حریصا على رفع لوائها. 

والسیاق یقوى دلالة الاستفهام ویؤكدها، فهو (قبس أضاء العالمین...) ولیس   

بنى وطنه فحسب، وجئ بالتشبیه (... كما تضئ لهم ذكاء) اسم للشمس، لیدل 

ه وانتشاره، وعموم نفعه للقاصى والدانى، كما یفید الناس جمیعا من على شیوع شعر 

الشمس، ویزداد التشبیه عمقا بقوله : (ثم اختفى خلف الغیوب مخلفا ظلم المساء) 

فلأنه قبس كالشمس، فإنه بغیابه واختفائه قد خلف ظلاما ومساء، والصورتان 

                                                           

  . ٦٢، ٦٥الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٢٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

اختفائه مخلفا ظلم متقابلتان، صورته وهو یضئ حیاة الفكر والشعر، وصورة 

  المساء، مما یجعل معنى التحسر والفجیعة جلیا واضحا. 

عند الشاعر، فقد  –والاستعاریة أیضا  –ویلحظ تداخل الصور التشبیهیه   

 - شبهه بقبس، ولم یذكر إلا المشبه به (قبس) تقویة للمعنى، وإلقاء بهذا الخبر

ذهن المتلقى، لما لهذا فى الوعى، حتى ینال حظا من الثبات فى  –المشبه به 

  الوصف من تأثیر عمیق فى مناحي معنى القصیدة وأطرافها، ثم یجئ البیتان : 

ــــــــــــــــمَ المســــــــــــــــاءْ     ثــــــــــــم اختفــــــــــــى خلــــــــــــف الغيــــــــــــو   ب مخلفــــــــــــــــا ظلَُ

ـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــما   ء قـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتردتها الســـــــــــــــــماء     فكأنمـــــــــــــــــــــا هب

لیزید ناجى بهما المعنى عمقا واتساعاً، فهما ترشیح للمشبه به (ذكاء) الشمس، 

ى التى باختفائها خلف الغیوب تخلف الظلام، ومن ثم یتناسق مع هذا المعنى فه

قوله : (فكأنما هبة السماء...) فهو هبتها التى أضاءت العالمین زمنا، ثم حان 

  الوقت لاستردادها، وهذا تعظیم لشأن شوقى وتأثیر شعره فى دنیا الناس. 

یكشف عن الأثر العمیق ویلجأ الشاعر إلى الطبیعة التى یمثلها وتمثله، ل  

  بداخله لموت أمیر الشعراء، فیقول : 

ــــــــــــــاء    جــــــــــــــــــــزع الريــــــــــــــــــــاضُ لطــــــــــــــــــــائرٍ  ــــــــــــــى الغن ــــــــــــــدع ف ــــــــــــــى فأب   غن

ــــــــــــــــراء    حتـــــــــــــــــــى إذ خلـــــــــــــــــــب العتـــــــــــــــــــو ــــــــــــــــل : ســــــــــــــــحر لام   ل وقي

ــــــــــــك الفخــــــــــــو  ــــــــــــى عــــــــــــن الأي ــــــــــــى عــــــــــــرض الفضــــــــــــاء    ول ــــــــــــه إل   ر ب

فالریاض جزعة لطائر غنى فأبدع، وخلب بسحره العقول، ثم ولى واختفى ولم   

له آثار،.. فالصورة باكیة، والشاعر حزین، فقد صور الحیاة الأدبیة فى صورة یعد 

الریاض الجزعة، وشوقى طائرها الذى غنى بإبداع وإتقان على سبیل الاستعارة 

  المكنیة .



  

 
  

  
} ٤٢٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ویتعجب ناجى مما یفعله الزمان من طي الحیاة والمرور علیها سریعا، فكأن   

إلا أمس، فیقول من قصیدة (ساعة العام الذى مضى على فراق شوقى لم یكن 

  .)١(التذكار) 

ـــــــه    يامــــــــا أقــــــــلَّ العــــــــام فــــــــى الأعمــــــــار    عـــــــام مضـــــــى وكـــــــأن أمـــــــس نعي

  مبســـــوطة الســــــلطان فـــــى الأمصــــــار    أيـــــــــن الإمـــــــــارة والأميـــــــــر و دولـــــــــة

  تحـــــــــت الربيـــــــــع دؤوبـــــــــة الأثمـــــــــار    خمســـون عامـــا وهـــى وارفـــة الجنـــى 

  الضـــــــاحك النـــــــوار ومضـــــــى الربيـــــــع    مَدَّ الخريف على الرياض راوقةُ 

الاستفهام فى قوله : (أین الإمارة...) یتضمن معنى التحسر والبكاء على   

فجیعة فقد أمیر الشعراء  وإمارته ودولة الشعر التى ظلت مبسوطة السلطان 

  خمسین عاما. 

وشبهها بدوحة غناء كثیرة الخیرات تحت الربیع الذى تتمتع فیه البساتین   

ة روح البهجة فیما حولها، ثم جاء علیها زمن الخریف الذى بالتفتح والنضارة وإشاع

تتأذى فیه الریاض، وبمجئ الخریف یمضى الربیع الضاحك النوار، والإسناد إلى 

الربیع والخریف مجاز عقلى، علاقته السببیة، فهما من الأسباب المؤثرة سلبا أو 

نه وتعالى، وهو إیجابا على الریاض والبساتین، والفاعل الحقیقى هو االله سبحا

  )٢(تعبیر جمیل، وتصویر حسن، وتفنن فى الأسلوب، وسعة فى الخیال. 

وناجى یقابل بین صورتین : صورة الدوحة الغناء، وصورة الریاض الذابلة   

لیقف المتلقى على حجم خسارة الشعر والأدب بموت شوقى، وتجدر الإشارة إلى 

  غریب) :أن البیت الأخیر جاء معناه فى قصیدة (رجوع ال

  ومضـــــى الربيـــــع الطلـــــق مـــــا يغشـــــاها     مــــد الخريــــف علــــى الريــــاض رواقــــه 

                                                           

  .  ١٠٢ – ٩٩الدیوان / ص  )١(

ومـــا بعـــدها / مطبعـــة  ٣٥المجـــاز العقلـــى / د/ عبـــد الـــرازق محمـــد فضـــل / ص  –ینظـــر / مـــن أســـالیب القـــرآن  )٢(

  م. ١٩٩٦التركى / 



  

 
  

  
} ٤٣٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

إلا أن خیاله هنا (ومضى الربیع الضاحك النوار) أسند الضحك إلى النوار فى 

الربیع وهناك (مضى الربیع الطلق...) وصف الربیع بالطلق مما یجعل خیال 

د الخیال وفرده المتلقى أوسع وأرحب، هنا ضیق المعنى وأضحكه، وهناك م

  وأطلقه، ولكل مقام ما یقتضیه ویتطلبه. 

ا  دةوإ : وأ   : وا  

مریض عزیز سهر ناجى عند سریره یرعاه ویهتم به، وكان وداعه فى   

یودعه فیه، وهى صرخة مشحونة  )١( الصباح فكتب قصیدة (وداع مریض)

  بیتین عنوان لها : بمشاعر الحزن والحسرة، واستهلالها بهذین ال

ـــن رواحـــي ؟    ويـــح الصـــباح لقـــد مضـــى بصـــباحى     فـــيم الغـــدو غـــدا ؟ وأي

  يـــــــــا صـــــــــفوة الأحبـــــــــاب أى ريـــــــــاح     عصـــــفت علينـــــا غيــــــر راحمـــــة لنــــــا 

وصیغتا الاستفهام (فیم الغدو غدا) و(أین رواحي) غرضهما إظهار التحسر   

ا لمعنى الاستفهام، ففى والتفجع، والسیاق كله یمضى فى هذا الاتجاه تأكیدا وتقریر 

كلمة (ویح) ذم لهذا الصباح الذى یودع فیه صدیقه، وعلته (لقد مضى بصباحى) 

  كنایة عن فقده صاحبه الذى تحولت حیاته بوداعه إلى لیل سرمدى بلا صباح. 

وقوله : (عصفت علینا غیر راحمة لنا...) تعبیر حزین، یدل على شدة   

لى تحقق عصف الریاح علیه بلا رحمة، مصاب الشاعر، وصیغة الماضى تدل ع

والاستفهام (أى ریاح) غرضه التهویل والتفخیم، فهى ریاح عاصفة مدمرة، وفى 

أسلوب النداء (یا صفوة الأحباب) ما یزید معنى التحسر قوة وتأكیدا، فمصابه 

  أعمق لتعلقه بصفوة أحبابه. 

  ولذا تجده یصرخ بذم الحیاة :   

ــــــــاقي بهــــــــا ونجــــــــاحي    لهــــــا ويـــــح الحيــــــاة اليـــــوم أيــــــن جما   وعــــــــلام إخف

                                                           

  . ٨٥، ٨٤الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٣١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والاستفهام (أین جمالها) غرضه التحسر على جمال الحیاة الذى كان   

یستشرفه الشاعر من وراء كل إشراقة یوم جدید، لكنه بقوله : (الیوم) یوم فراق 

محبوبه، فإن الحیاة بلا جمال وبلا بهجة، وصارت جدیرة بأن یقال : ویح الحیاة 

  اً. ذما وحنقا وتحسر 

أما الاستفهام فى قوله : (وعلام إخفاقي بها ونجاحي) فغرضه التعجب مما   

یعتریه فى حیاته من إخفاقات ونجاحات، وتعجبه یؤید تحسره على جمال الحیاة 

الذى یفتقده الشاعر الیوم، ولذا قدم الإخفاق على النجاح، والطباق یظهر المعنى 

  عجب منهما. ویقویه، ففیه ترى حالى الشاعر اللتین یت

 : ا  دةوإ :   

لا یترك ناجى مقاما یتذكر فیه أمیر الشعراء إلا وروى ظمأ محبى الشعر   

وشوقى بقصیدة یتحسر فیها على دوحة الشعر ودولته، ومذكرا بفضائله ومناقبه، 

  )١(فتراه یقول من قصیدة (دین الأحیاء) : 

ـــــا ســـــاكن الصـــــحراء منفـــــردا بهـــــا    ى غربــــــــــة وتنــــــــــائىمستوحشــــــــــا فــــــــــ    ي

ـــــائى     هـــل كنـــت قـــبلا تستشـــف ســـكونها  ـــــراء الن ـــــى الع ـــــك ف ـــــرى مقام   وت

ـــــــــدنيا ســـــــــراب كلهـــــــــا    تــروى حــديث الحــب فــى الصــحراء     فأتيـــــــــت وال

الاستفهام (هل كنت قبلا تستسف سكونها) غرضه التحسر على ما آل إلیه 

یاة الشعر الأمیر، فبعد دوحة الشعر الغناء سكن صحراء فى غربة وبعد، كانت ح

ودنیا الأدب صاخبة فصار شوقى فى سكون وموات، وما أجمل قوله : (فأتیت 

والدنیا سراب كلها...) فهو یظهر حال الشعر قبل شوقى، وعلوه به فوق السماك، 

فما كان قبله إلا صحراء قاحلة، فامتلأت بشوقى نضارة وصخبا وحیاة، مما یزید 

، ویؤید ذلك هذه الصرخة الشاجیة (یا ساكن الحسرة علیه، والفجیعة فیه قوة وظهورا

الصحراء) فالأموات لا ینادون، ولكنها مشاعر الحزن والأسى تجد فى النداء فرصة 

  للتخفیف والراحة بتسرب الآهات والأحزان من خلال مدته المتطاولة فى (یا). 
                                                           

  .  ١٠٤، ١٠٣ الدیوان / ص )١(



  

 
  

  
} ٤٣٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  ما وماذا ولم : وإفادة معنى التحسر : 

یلة، ثم یسرقه الوقت قبل أن یتزود یلتقى الشاعر بمحبوبته بعد غربة طو   

  :  )١(هناءة وسعادة، فیقول 

ـــــــن لقـــــــاء خـــــــاطف ـــــــاذا لقينـــــــا م   وعشــــــية كــــــالبرق حــــــان ضــــــحاها ؟    م

ـــــــــــى نســـــــــــيغ هنـــــــــــاءة ذقناهـــــــــــا     يــــا ويــــح هاتيــــك الثــــوانى لــــم تقــــف    حت

الاستفهام فى قوله : (ماذا لقینا من لقاء خاطف...) غرضه التحسر على   

لم تشبع منه روحه، ولم یرتو قلبه، فاللقاء خاطف، وعشیة سرعة انقضاء اللقاء، و 

كالبرق سرعة وانتهاء وحان ضحاها تأكید منه على انتهاء وقت اللقاء، ووراء 

  التحسر شكوى ودهشة من عجلة الوقت. 

ویؤیده قوله : (یا ویح هاتیك الثوانى لم تقف حتى...) وهو لا ینادى وإنما   

التى لم تتوقف حتى ینال حظه هناءة وسعادة  یصرخ وینبه، ویذم تلك الثوانى

وقربا، وهو یعطى الثوانى إرادة، ویبث فیها حیاة، وكأنى به بذلك یلح ویود أن 

  یتحقق له ما یرید، وكل هذا یتعانق مع دلالة الاستفهام على التحسر. 

  ویتعانق مع هذا المعنى قوله :   

  وشــــــــفاها  ورجعــــــــت أزكــــــــى مهجــــــــة    لــــم تــُــرو منــــكِ نــــواظرى وخــــواطرى 

  ومضـــــى الربيـــــع الطلـــــق مـــــا يغشـــــاها     مــــد الخريــــف علــــى الريــــاض رواقــــه 

ـــــى أرضـــــها  ـــــة ف ـــــاض ؟ كآب   وســـــــــحابة تغشـــــــــى أديـــــــــم ســـــــــماها    مـــــا بالري

ـــا الـــذى    شـــــــــاكيتها فـــــــــاغرو رقـــــــــت عيناهـــــــــا     جهـــدت حمـــائم أيكهـــا وأن

الاستفهام (ما بالریاض) غرضه البلاغى التحسر على ما أصاب الریاض   

فى أرضها، والسحابة تغشى سماءها، فالصورة كئیبة، وقد زادها قوة فى  من كآبة

الأداء، وحسنا فى العرض الطباق بین (أرضها) و(سمائها) فیه تُرى كآبة تحت 

  القدم، وسحابة سوداء فوق الرأس، والمتلقى بهذا یعیش مأساته، ویحس بآهاته. 

                                                           

  .  ٥٧من قصیدة رجوع الغریب / الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٣٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

فلم تعد تجد دمعاً أو  وبلغ المصاب حمام أیكها فجمدت عیونها لكثرة بكائها  

لهزالها وضعفها فلم تعد قادرة على البكاء، أولهما معاً وهو الأنسب للمقام، ویدل 

قوله : (وأنا الذى شاكیتها فاغرو رقت عیناها) على تحسره على ماضیها الذى 

كانت تتجاوب مع شكایته، وتشاركه بدموعها أحزانه، والتحسر مصحوب بالتعجب 

  ر الأمور.من تبدل الحال وتغی

ویعود الشاعر إلى دار أحبابه، فیجدها قد تغیرت حالها، ویتأثر الشاعر بذلك   

  : )١(تأثرا كبیر : فیقول 

  وأنـــــــــا أهتـــــــــف : يـــــــــا قلـــــــــب اتَّئـــــــــدْ     رفــــــرف القلــــــب بجنبــــــى كالــــــذبيح

ـــدمع والماضـــى الجـــريح  ـــب ال   لـــــــم عـــــــدنا ؟ ليـــــــت أنـــــــا لـــــــم نعـــــــد     فيجي

*****  

ــــــرام  ــــــم نطــــــو الغ ــــــم عــــــدنا ؟ أو ل   وفرغنــــــــــــــا مــــــــــــــن حنــــــــــــــين وألــــــــــــــم     ل

ـــــــــــــــــــدم     ورضـــــــــــــــينا بســـــــــــــــكون وســـــــــــــــلام ـــــــــــــــــــراغ كالع ـــــــــــــــــــا لف   وانتهين

صیغة الاستفهام (لم عدنا) المكررة فى الأبیات مرتین، سرها البلاغى   

التحسر على ما آلت إلیه حال الدیار بعد أن كانت محل لقیا وتواصل وقد آزر 

  السیاق معنى التحسر المفاد من الاستفهام بصور منها : 

: تشبیه القلب فى رعدته بجنبه بالذبیح، فى قوله : (رفرف القلب  الصورة الأولى

بجنبى كالذبیح...) وهى صورة حزینة، تصور حال قلبه المضطرب بالذبیح ، 

ورفرف : ارتعد، من رفرف الطائر إذا حرك جناحیه حول الشئ یرید أن یقع 

الطائر على سبیل الاستعارة  ، وفى هذا یشبه الحركة المضطربة للقلب برفرة)٢(علیه

التصریحیة التبعیة، أو تشبیه القلب المضطرب بالطائر الذى یرفرف على شئ لیقع 

علیه، على سبیل الاستعارة المكنیة، والأولى أن یجعل من المكنیة لأن المبالغة 

                                                           

  .  ١٥ – ١٣من قصیدة (العودة) الدیوان / ص  )١(

  اللسان / مادة / رفف.  )٢(



  

 
  

  
} ٤٣٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

فیها تتجه إلى الفاعل (القلب) ویؤیدها التشبیه بالذبیح، وقوله : (وأنا أهتف : یا 

اتئد) یزید التصویر فى الاستعارة والتشبیه عمقا وقوة، فخطاب القلب یمنحه قلب 

  الحیاة والتعقل للأمور وصالحیته لاستقبال الأمر : اتئد. 

فى قوله : (فیجیب الدمع والماضى الجریح..) والدمع والماضى  الصورة الثانیة :

قدرة على الجواب والبیان لا یملكان جوابا، ولكنها الاستعارة المكنیة التى أكسبتهما ال

وفى الصورة دموع وأحزان تظهر ما فى نفس الشاعر من أحزان وآلام من تغیر 

حال الأحباب، وفى الصورة السابقة قلب ذبیح، وهنا ماض جریح، والفاء فى 

(فیجیب...) تدل على سرعة الإجابة على قوله : (اتئد) وكأنهما یدركان ما بالقلب 

الإجابة عنه، وكان الجواب (لم عدنا) تحسرا وتوجعا، و من آلام وأوجاع فقاما ب

(لیت أنا لم نعد) أسلوب تمنى یؤید معنى الاستفهام ویوضحه، فقد تمنى عدم 

  العودة حتى لا یرى ما أضناه وأشقاه حسرة وحزنا. 

وأما الاستفهام فى قوله : (أو لم نطو الغرام وفرغنا من حنین وألم..) فسره   

أرید به أن یحمل المخاطب (الشاعر) الذى یُخَاطبه الدمع البلاغى التقریر، 

  على الإقرار بأنهم طووا الغرام وفرغوا من الحنین وألم الفراق.  –والماضى الجریح 

وطى الغرام تجسیم له فى صورة ما یطوى وما ینشر على سبیل الاستعارة   

الاستفهام تشعر  المكنیة، وفیها تأكید على تخلصهم من تباریحه وآهاته، ولكنها مع

بالحسرة العمیقة، والفجیعة والیأس والشكوى، وهذا لون من تعاون الأسالیب 

والتصویر فى إظهار مراد الشاعر، والكشف عن حالته النفسیة ومعاناته، رأینا ذلك 

  فى الاستفهام (لم عدنا) وفى قوله (أولم نطو الغرام..) باستفهامه وتصویره. 

   ا : دة م أى و : وإ

  : )١(يقول ناجى 

ـــــــــــــــه كـــــــــــــــل الرجـــــــــــــــاء    وتُســــــــــــــــــــائل الــــــــــــــــــــدنيا التــــــــــــــــــــى    ناطـــــــــــــــت ب

  هــــــــــذى الربــــــــــى وعــــــــــلام جــــــــــاء ؟    عــــــــــــــن أى ســــــــــــــر طــــــــــــــار عــــــــــــــن 
                                                           

  .  ٦٦، ٦٥من قصیدة : (هبة السماء) الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٣٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والاستفهام (عن أى سر طار عن هذى الربى...) غرضه التحسر والتفجع،   

فالدنیا كلها مفجوعة لموت شوقى، عبر ذلك بقوله : (وتسائل الدنیا التى ناطت به 

كل الرجاء) وهذا تصویر بدیع، فالدنیا قد وضعت آمالها ورجاءها فى شوقى على 

سبیل الاستعارة المكنیة التى تظهر انشغالها به، وشهرته التى طوفت الآفاق، ومن 

ثم هى تتسائل عن سر ذهابه عنها، وفى قوله : (طار عن هذى الربى) یشبه 

الشاعر شدو وغناء، ومن شوقى بالطائر الذى طار عن رباه، وبین الطائر و 

تسائلها أیضا (وعلام جاء) والاستفهام یتعانق مع السابق فى الدلالة على التحسر 

والتفجع، والتحسر مصحوب بالتعجب من مجیئه وذهابه، والتعجب فى مثل هذا 

المقام یؤید معنى التحسر والتفجع، والبیتان مع سابقیهما یصوران شوقى فى صورة 

  فقده بعد شدو وإبداع. طائر جزعت الریاض ل

  

: ا  دةوإ :    

  :  )١(لم تأت كیف فى هذا الغرض إلا فى قوله 

ـــى مكـــان مـــوحش   مـــــــتجهم العرصـــــــات قفـــــــر الســـــــاح     كيـــف المـــآب إل

ـــــــال هـــــــاتف  ـــــــة خي ـــــــــــــــك الوضـــــــــــــــاح     فـــــــى كـــــــل ناحي   ومـــــــــــــــذكر بجبين

ى الاستفهام فى قوله : (كیف المآب إلى مكان موحش) غرضه التحسر عل  

الحال التى وصل إلیها، فقد صار المكان الذى كان یسهر فیه بجوار صدیقه 

الحمیم المریض موحشا كئیبا بعد تودیعه صدیقه، فهو یتحسر متسائلا : كیف 

الرجوع إلى هذا المكان الموحش وفى كل ناحیة فیه (هاتف) یهتف به، و (مذكر) 

ة (كیف) على التحسر یذكر بجبینه الوضاح والسیاق كما هو ظاهر یؤید دلال

  والتفجع والشكوى من وحشة المكان بعد فراق صدیقه له. 

                                                           

  .  ٨٥، ٨٤من قصیدة (وداع مریض) الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٣٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

هذه هى المواضع التى جاءت صیغ الاستفهام عند ناجى للدلالة على معنى   

التحسر والتفجع، وقد جاء فى أغلبها مصحوبا بمعان أخرى كالشكوى، والتعجب، 

معنى الاستفهام المتسق  والتهویل، وكان للسیاق دور مؤثر فى الوقوف على معرفة

مع مراد الشاعر منه، ویلاحظ تعانق بعض الأدوات فى السیاق الواحد للدلالة على 

  هذا الغرض مع ما یصاحبه من معان أخرى.

� �



  

 
  

  
} ٤٣٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ا ا  

ا  

التعجب من الأغراض البلاغیة التى یفیدها أسلوب الاستفهام عند إبراهیم 

ب عندما یغلق علیه الأمر ویستبهم، یقول ناجى، ویلجأ الإنسان إلى التعج

. وقد جاء التعجب فى  )١(الزمخشرى : من جزع من الاستبهام . فزع إلى الاستفهام

شعر ناجى مصحوبا بمعان أخرى، سنشیر إلیها فى حینها، وقد استعمل من 

الأدوات الاستفهامیة فى هذا الغرض : كیف، والهمزة، وأین، وما، وعلام، وهل، 

  وأى . 

  ن وا : ا

 : وا   

استعمل الشاعر (كیف) فى عدة مواضع من دیوانه، للدلالة على معنى 

   )٢( التعجب، وذلك فى قوله :

  اهــــــــــذه الكعبــــــــــة كنــــــــــا طائفيهــــــــــ
  

  و المصــــــــــلين صــــــــــباحا ومســــــــــاء  
  كـم سـجدنا وعبـدنا الحسـن فيهـا   

  
  كيـــــــــــــف بـــــــــــــاالله رجعنـــــــــــــا غربـــــــــــــاء  

ء) لم یأت على حقیقته، وإنما غرضه الاستفهام (كیف باالله رجعنا غربا  

التعجب من الرجوع إلى الغربة والفراق بعد قرب ووصال، ومن خصائص النظم 

الدالة على خصوصیات المعاني، دخول (كیف) على القسم (باالله) فأفاد ذلك قوة 

تعجب الشاعر من تغیر الحال، وتبدل المآل، والتعجب مصحوب بالحسرة واللوعة 

بالاستفهام فى مقام التعجب، لیدعو المتلقي إلى استحضار  وحرقة قلب، وعبر

وعیه، وإثارة فكره، لیشاركه فى كیفیة تغیر حال الأحبة بعد تواصلهما صباحاً 

  ومساء . 

                                                           

  م .١٩٨٥/ سنة  ٣/ الهیئة المصریة العامة للكتاب /ط ٢٢٠/ص٢أساس البلاغة / الزمخشرى / )١(

  . ١٥-١٣من قصیدة العوده / الدیوان / صـ )٢(



  

 
  

  
} ٤٣٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ولذا تراه استهل بالإشارة (هذه الكعبة ...) للدلالة على الارتباط الكبیر بین 

ك مبالغة مقیتة فذكر (الكعبة الشاعر ودار أحبابه، وتعظیمه لها، وقد بالغ فى ذل

والمصلین، وسجدنا، وعبدنا) ومع ما فیها من مراعاة نظیر، إلا أنها مبالغة تجافى 

الذوق الإسلامي الرفیع الذى یأبى أن تذكر هذه الكلمات بدلالاتها العظیمة إلا فى 

موضعها اللائق بها، وهذا التعبیر الذى قصد منه إظهار حبه لأهلها، وتعلقه بهم 

ن قرائن التعجب ومؤیداته، فكیف بعد هذا الارتباط والتواصل یؤول الأمر إلى م

  غربة وفراق . ؟! 

   )١( وفى معرض رده على هاتف الدنیا الذى قال:

  وانظـــــر إلـــــى هـــــذا القـــــوى الجســـــد
  

  البـــــــــاتر العـــــــــزم الشـــــــــديد الكفـــــــــاح   
  قـــــــد أقبـــــــل الليـــــــل محـــــــيّ الجلـــــــد   

  
  فـــــــى رجـــــــل يـــــــدأب منـــــــذ الصـــــــباح  

  یقول ناجى :   

ــــــــــــــوى الصــــــــــــــبور  ــــــــــــــاه للق   وارحمت
  

  يقضــــى الليــــالي فــــى كفــــاح ســــخيف  
ــــــــف     وكيف لا أبكى لكدح الفقير   ــــــــال الرغي ــــــــاه أن ين   أقصــــــــى من
  *****  

  ومبســـــــــــم الذلـــــــــــة فـــــــــــوق الجبـــــــــــاه     كم صحت إذا أبصرت هذا الجهاد 
  يــــــــا حســـــــــرتا ممـــــــــا يلاقـــــــــى العبـــــــــاد  

  
  أكــــــــل هــــــــذا فــــــــى ســــــــبيل الحيــــــــاه  

التعجب من هذا الهاتف الذى یهتف به  الاستفهام (وكیف لا أبكى ...) معناه  

ألا یبكى على كدح الفقیر، وفى قوله : (أقصى مناه أن ینال الرغیـف) تأییـد لمعنـى 

یكــدح وینصــب، ولــیس لــه مــع كــل هــذا إلا تمنــى أن  –أى الفقیــر  –التعجــب، فهــو 

ینـال الرغیـف، ولا یخفــى أنهـا أمنیــة مـن جعــل همـه كلــه تلبیـة رغبــات البطـون، وســد 

ا، وصاحب الدین والعقل یربأ بنفسه أن یسجن نفسه ویرهنها فى هذه الأمنیة شهواته

  فحسب، لذا كان التعجب المصحوب بالحسرة والشكوى . 

                                                           

  ) .  ٢٣ – ٢٠من قصیدة الحیاة / الدیوان (ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٣٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

وجمع السیاق بین (كیف) و(الهمزة) فى الدلالة علـى هـذا المعنـى، فالاسـتفهام 

(أكــــل هــــذا فــــى ســــبیل الحیــــاة) غرضــــه التعجــــب كــــذلك، ولكنــــه تعجــــب مصــــحوب 

فهـو یتعجـب مـن جهـاد الفقیـر، وتحملـه الـذل والنصـب إلـى غیـر ذلـك ممـا  بالإنكار،

یلاقیــه الســواد الأعظــم مــن النــاس مــن أجــل الحیــاة، وهــل تســتحق الحیــاة كــل ذلــك ؟ 

یراهــــا الشــــاعر غیــــر جــــدیرة بــــأن یبــــذل كــــل هــــذا الجهــــاد مــــن أجلهــــا هــــى فحســــب، 

ن هـــذا والمستبصـــر فـــى نظمـــه یـــرى دلائـــل مـــا یعتمـــل فـــى نفســـه مـــن حســـرة وألـــم مـــ

المصیر الذى صار الحال العجیب إلیـه، یـرى ذلـك فـى قولـه : (وارحمتـاه ...) وفـى 

  مما یلاقى العباد ..)  هقوله : (یا حسرتا

والحواریة التى أقامها ناجى بینه وبین هاتف الـدنیا تزیـد البنـاء الكلـى للقصـیدة 

قـــل، وتمتـــع قـــوة وترابطـــا، وتكســـبه جمـــالا وإثـــارة، وتبـــث فیـــه لمســـة خیالیـــة تثـــرى الع

  الوجدان . 

تعلــو روح التأمــل وإعمــال الفكــر، ویمیــل الشــاعر دائمــا  )١(وفــى قصــیدة اللیــالي

  حتى فى تأمله إلى تصویر ما بداخله من جراحات وعذابات .. فیقول : 

  كــــــــــأن صــــــــــدر الظــــــــــلام ضــــــــــاق 
  

  مــــــــــن كثــــــــــرة البــــــــــث كــــــــــل حــــــــــين   
ـــــــــد أطـــــــــاق   ـــــــــف ق ـــــــــا ويحـــــــــه كي   ي

  
  شـــــــكوى البرايـــــــا علـــــــى الســـــــنين ؟  

(كیــف قــد أطــاق شــكوى البرایــا علــى الســنین) اســتفهام جــاء متضــمنا  وقولــه :  

معنى التعجب، ودخـول (قـد) علـى الفعـل الماضـي (أطـاق) یفیـد تأكیـد تحمـل صـدر 

الظــــلام شــــكوى النــــاس علــــى مــــر الســــنین وطاقتــــه علــــى ذلــــك، ممــــا یصــــعد معنــــى 

بر عن الاستفهام ویقویه، ولا یتعارض هذا مع قوله : (ضاق من كثرة البث) لأنه ع

طریق التشبیه بـ (كأن) عن ضیق صدر اللیل من كثرة البث كل حـین، وهنـا (كیـف 

قد أطاق ..) یتعجب من طاقته على تحمل شكوى الناس على مر السنین، ومن ثم 

  لا یتعارضان بل یقوى بعضها بعضا . 

                                                           

  . ٤٤ – ٣٨الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٤٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

وتتجلــى هنــا قیمــة التعبیــرات الاســتعاریة، كمــا وضــحها الإمــام عبــد القــاهر فــى 

إنـــك لتـــرى بهـــا الجمـــاد حیـــا ناطقـــا، والأعجـــم فصـــیحا، والأجســـام الخـــرس  «قولـــه : 

فقد شبه اللیل بإنسان له صدر على سـبیل  )١( »مبینة، والمعاني الخفیة بادیة جلیة 

الاســتعارة المكنیــة، والصــورة تظهــر إحساســا طاغیــا مــن الشــكوى والكآبــة، وقــد أبــى 

  الشاعر إلا أن یزیدها قوة وبیانا فى قوله : 

  نمــــــــــــــــــا ينفــــــــــــــــــث الشــــــــــــــــــهبكأ
  

ـــــــــــــه   ـــــــــــــئن من ـــــــــــــف كـــــــــــــرب ي   تخفي
  كالقلـــــــــــب إن ضـــــــــــاق واكتـــــــــــأب  

  
  تخفــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــذكريات عنــــــــــــــــــه   

فصدر الظلام ینفث الشهب تخفیفا لكرب یـئن مـن ثقلـه، ویشـبهه بالقلـب الـذى   

إن ضاق وأصابه الاكتئـاب، خففـت عنـه الـذكریات، وهـو تشـبیه تمثیلـي تتـداخل فیـه 

ه، والســیاق كلــه یقــوى معنــى التعجــب الصــور وتتعاضــد تأكیــدا للمعنــى وتوضــیحا لــ

  المفاد من الاستفهام وما یصاحبه من شكوى وحزن . 

ینتظـــر الشـــاعر محبوبتـــه التـــى وعدتـــه الزیـــارة غـــدا، وینفـــرد بقلبـــه یتراقصـــان، 

وینســجان الآمــال، ویركبــان الأوهــام یبغیــان دارهــا، فبلغاهــا وهلــلا لهــا، ولقیــا الحســن 

  )٢(ینئذ یصارحه قلبه قائلا : غضا طریا، وتأملا الجلال ملیا، وح

  قــــال لــــى القلــــب : أحقــــا مــــا بلغنــــا 
  

ـــــام القـــــدر الســـــاهر عنـــــا ؟   ـــــف ن   كي
  أتراهـــــــــــا خدعــــــــــــة حاقـــــــــــت بنــــــــــــا   

  
  أثراهــــــــــــــا ظنــــــــــــــة ممــــــــــــــا ظننــــــــــــــا ؟  

مقام الحـدیث مـع القلـب الفـرح السـعید بالحـدیث عـن المحبوبـة  –إذاً  –فالمقام   

قــدر الســاهر عنــا) لیفیــد معنــى وزیارتهــا، وهنــا یبــرز أســلوب الاســتفهام (كیــف نــام ال

ــــى  ــــة القــــدر عنهمــــا، وهــــو الســــاهر عل ــــب العاشــــق یتعجــــب مــــن غفل التعجــــب، فالقل

مراقبتهمــا، والطبــاق بــین الفعــل (نــام) والاســم (الســاهر) یقــوى المعنــى الــذى یتعجــب 

منه الشاعر ویوضحه، وعبر بالفعل الماضـي (نـام) لإفـادة تحقـق نـوم القـدر وغفلتـه 

م (الســاهر) لیفیــد أنــه دائــم المراقبــة لهمــا والحیلولــة دون لقائهمــا عنهمــا، واختــار الاســ

                                                           

  .   ٤٣أسرار البلاغة / ص  )١(

  . ٦٢ – ٦٠من قصیدة الغد / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٤١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

مبالغة مقیتة، سار فیها الشاعر على خطـى نظـرة المحبـین  –كما لا یحفى  –وهى 

  إلى القدر أو الدهر أو الزمان نظرة عدائیة، ولذا یلمح وراء التعجب حیرة وقلقا . 

ى قولـه : (أحقـا مـا بلغنـا) ویظهر فى النظم أسلوب الاستفهام بصـورة لافتـة، فـ

وغرضه التقریر، فهو یرید التحقق من بلوغهما دار الأحبة والتثبت من ذلك، ووراءه 

دهشة وتعجبا . وجاءت الهمزة داخلة علـى صـیغة المضـارعة فـى موضـعین (أتراهـا 

خدعــة حاقــت بنــا) و (أتراهــا ظنــة ممــا ظننــا) والغــرض مــن الاســتفهام فیهمــا الحیــرة 

كون ما بهما وسكوت القدر عنهما خدعة، أو ظنة من الظنون التـى والقلق من أن ی

تعتریهما، والحیرة والقلق من مساعدات التعجب وقرائنه، فما تعجـب إلا لأنـه یخشـى 

  أن یكون واهما حالما، ولهذا یقول له : 

  قلـــــــت : لا تجـــــــزع فكـــــــم منـــــــزل 
  

  عـــــــزَّ حتـــــــى صـــــــار فـــــــوق المتمنـــــــي   
ـــــــــــــــــوى    ـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد الن   أذن االله ب

  
ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــا  فثوين   واســـــــــــــــــــترحنا وأمن

والحوار القائم بینه وبین القلب یرسم صورة خیالیة للشاعر وقلبه وهما سعیدان   

برؤیة الحبیبة غـدا، حتـى ركبـا الـوهم یبغیـان دارهـا، وفیـه مـن الإثـارة والحسـن مـا لـو 

  .)١(أحد أسالیب البیان العربي  –بحق  –فقده السیاق لحرمنا من فن بدیع یعد 

لأیـــام التـــى آســـت جراحـــه، وخففـــت آلمـــه، وكفكفـــت دموعـــه، وفـــى مقـــام تـــذكر ا

وإلقاء الشاعر علیها السلام تصویراً لها وتشخیصا دالا على عاطفة قویة تربط بـین 

قلبه وتلك الأیـام، فـى هـذا المقـام یـأتى أسـلوب الاسـتفهام بــ (كیـف) لغـرض التعجـب 

  :  )٢(فى قوله 

  فســــــــــــلام منــــــــــــى علــــــــــــى الأيــــــــــــام
  

  الجســامكيــف آســت فــى النــازلات   
  لــــم أكــــن أدرى أن جرحــــاً بمــــا كــــا  

  
  بــــــــــدت منــــــــــه مــــــــــن فاتــــــــــك الآلام   

  معقـــــــــب لـــــــــذةً لنفســـــــــي وإحســـــــــا  
  

  س هنــــــــــــاءٍ لــــــــــــدىَّ بعــــــــــــد التئــــــــــــام  
                                                             

/ الهیئــة المصــریة العامــة  ٣/ ط  ٤٣آن الكــریم / د/ عبــد الحلــیم حفنــى / ص ینظــر / أســلوب المحــاورة فــى القــر  )١(

  للكتاب . 

  و هى قصیدة معربة عن الفرد دى موسیه .  ٨٠ – ٧٦من قصیدة التذكار / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٤٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

فالاستفهام (كیف آست فى النازلات الجسام) غرضه التعجب مـن شـفائه علـى 

ـــذة وإحســـاس  ـــه ل ـــم یتوقـــع أن تعقب ـــرا، ول ـــذى كابـــده كثی ـــام مـــن الجـــرح ال یـــد هـــذه الأی

نــاءة، وصــیغة الماضــي (آســت ...) تفیــد تحقــق شــفائه ووقــوع معافاتــه، وإســناد باله

الفعل (آسى) إلى ضمیر عائد على الأیام مجـار عقلـي علاقتـه (السـببیة) ولا یغیـب 

مـــا للزمـــان مـــن ســـبب قـــوى فـــى مـــداواة النفـــوس وشـــفائها مـــن الأســـقام، ولهـــذا نســـمع 

وهــو تصــویر حســن للأیــام بعــض أطبــاء النفــوس یقولــون : الــزمن جــزء مــن العــلاج، 

  المحببة إلى نفسه فى صورة من یطببه ویعافیه . 

ولـــذا یراجـــع الشـــاعر (دانتـــى) ویصـــحح مـــا كـــان یعتقـــده قـــدیما بـــأن الـــذكریات 

الســعیدة إذا مــرت علــى ذاكریهــا فــى زمــن الحــزن تكــون أشــقى الشــقاء، وتجعلــه ینكــر 

  النور الحال بعد الظلام متوهما كأنه ما رآه فیقول : 

  القـــــول وهـــــو جـــــد عجيـــــب ذلـــــك
  

ـــــهْ؟   ـــــد الأســـــى كيـــــف قلتَ   أيهـــــا الخال
والاستفهام بـ (كیـف) غرضـه التعجـب مـن قولـه هـذا الـذى أشـار إلیـه بــ (ذلـك)   

ووراء التعجب إنكار ولوم على هذا الاعتقاد الذى فوت علیه الإحسـاس بالراحـة فـى 

  معاودة ذكریات تسعد النفس، وتبهج القلب . 

جـاءت فیهـا (كیـف) لتفیـد معنـى التعجـب، وهـى أكثـر هذه هـى المواضـع التـى 

  الأدوات دلالة على هذا المعنى فى استعماله أسلوب الاستفهام . 

 : ا  دةة وإا  

وقــد اســتعمل نــاجى الهمــزة فــى عــدة مواضــع لإفــادة معنــى التعجــب، منهــا مــا 

  الحیاة).ذكرناه فى معرض الحدیث عن (كیف) وهو قوله : (أكل هذا فى سبیل 

یراقب الشاعر حال العالم ویتأمله وهو یستعرض الحیاة فى شارع، ویستوي ما 

یجهل وما یعلم من أحواله الغامضة، ویعیي بالدنیا وأسرارها، ویغمض عینیـه دونهـا 



  

 
  

  
} ٤٤٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

لعله یجد رحمة لنفسه فى ظلام اللیل، فإذا بصائح الدنیا یهتف به، كأنه یوقظه من 

  : )١(من الضنى منام، ویخاطبه بما یرزح تحته

  أنظـــــرْ إلـــــى شـــــتى معـــــاني الجمـــــالْ 
  

ـــــة فـــــى الأرض أو فـــــى الســـــماء     منبث
  ألا تــــــرى فــــــى كــــــل هــــــذا الجــــــلال  

  
  غيـــــــــــــر نــــــــــــــذير طـــــــــــــالع بالفنــــــــــــــاء  

والاستفهام فى قولـه : (ألا تـرى فـى كـل هـذا الجـلال ...) یفیـد معنـى التعجـب   

اخلــة علــى مــن نظــرة الشــاعر الســوداویة لكــل مــا حولــه مــن جمــال وجــلال، والهمــزة د

أسـلوب قصـر طریقـه النفـي بــ (لا) والاســتثناء بــ (غیـر) والمقصـور : رؤیتـه لكـل مــا 

فى الكون من جلال، والمقصور علیه : نذیر طالع بالفناء، وهـو مـا یجعـل التعجـب 

  قویا من هذه الرؤیة المتشائمة، ویبرق خلفه إنكار وتوبیخ . 

الذى یفید معنى بلاغیا هـو ومما یؤید معنى التعجب فعل الأمر (أنظر ....) 

ــــین  ــــاق ب ــــاك، وللطب ــــا وهن الاعتبــــار وأخــــذ العظــــة مــــن معــــاني الجمــــال المبثوثــــة هن

(الأرض) و(السماء) على كثرة مظاهر الجمال ومعانیه، فما تنظر أعلى حتى تراه، 

ومــا تغمــض بصــرك تحــت قــدمیك حتــى تــراه، وكــرر حــرف الجــر (فــى) مــع الســماء 

قولـه  -أیضـا –رى فـى الأرض وفـى السـماء، ویؤیـده للتأكید على أنه متحقـق لمـن یـ

  بعد الأبیات :

  كـــــم غـــــادة بـــــين الصـــــبا والشـــــباب 
  

ــــــــــــأنق الصــــــــــــناع فــــــــــــى صــــــــــــنعها      ت
  تخطـــــــر والنظـــــــار تحـــــــدو الركـــــــاب   

  
  ولفظــــــــة الإعجــــــــاب فــــــــى ســــــــمعها   

والأبیات بعدها ... تتحدث عَمَّا في الحیاة من جمال ربما لا یفسده إلا بعض   

  أفعال البشر . 

  )٢(طب النهر قائلاً : ویخا

ــــــــــي حســــــــــد  ــــــــــا أيهــــــــــا النهــــــــــر ب   ي
  

  لكــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــار عليــــــــــــــــــك رفّ   
  أكــــــــــــــــــــــل راجٍ كمــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــود  

  
  يـــــــــــــــــــروى ظمـــــــــــــــــــاه ويرتشـــــــــــــــــــف   

                                                             

  .  ، من قصیدة ( الحیاة ) ٢٣ – ٢٠الدیوان / ص  )١(

  . ٤٤ – ٣٨من قصیدة اللیالى / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٤٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

الاستفهام بالهمزة (أكل راج كما یود ...) غرضه التعجب من بـذل النهـر لكـل 

ـــود ویرجـــو، فیـــروى ظمـــاه، ویرتشـــف  منـــه مـــا یحـــب، واشـــتمال  )١(راج حســـب مـــا ی

ى (كــل) یفیــد الاســتغراق الــذى یقــوى معنــى التعجــب، فــالجمیع أســلوب الاســتفهام علــ

یستمتع بما فیه من خیر ونفـع، ممـا جعـل الشـاعر یحسـد كـل جـار للنهـر رف علیـه 

وتمتــع بــه، وهنــا نلمــح تناســقا بــین الاســتغراق فــى قولــه :  )٢( (مصــه وارتشــف منــه)

(راج) (لكـــل جـــار علیـــك رف) وفـــى قولـــه : (كـــل راج كمـــا یـــود ...) وبـــین (جـــار) و

، وقد جاء مطبوعا غیـر متكلـف ولا مصـنوع، وقـد أدى بهـذا دوراً فـى )٣(جناس قلب 

توضــیح المعنــى وإظهــاره، وذلــك مــن خــلال تشــویق الــنفس، وتنشــیط الفكــر، للوقــوف 

علــى المــراد مــن اللفظــین المتشــابهین، ومــن ثــم یتثبــت المعنــى ویتأكــد، وبــه یــتلاحم 

مـؤثر فـى الـنفس العاشـقة الطـرب والتنغـیم . الأسلوب ویترابط، مع وقعه الموسیقى ال
)٤(  
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  )٥(جاءت (أین) مرتین فى قوله : 

  هـــــــذا الـــــــوادي المحبـــــــب مـــــــا زرأي
  

  تــــــك حتــــــى ســــــألت عــــــن أوصــــــابى  
  أيـــــــن راحــــــــت لــــــــواعجى أيــــــــن آلا  

  
  مــــي اللــــواتي أهرمننــــى فــــى الشــــباب  

  حتــــــــى تني طفــــــــولتي فيــــــــكعــــــــاود  
  

  م عـــذابخلـــت أنـــى مـــا اجتـــزت يـــو   
  

                                                           

  للسان / مادة / رشف) . یرتشف : یمص الماء (ا )١(

  اللسان / مادة / رفف .  )٢(

/  ١٠٧والقلب وقع فى جمیع الحروف / ینظـر / البـدیع مـن المعـانى والألفـاظ / د/ عبـد العظـیم المطعنـى / ص  )٣(

  م . ١٩٨٩هـ سنة ١٤٠المكتبة الفیصلیة / ط الثالثة / سنة 

هـــ ١٤١٤/ ط الأولــى ســنة ٢٢٠حمــد أبــو ســتیت / صـــ ینظــر / دراســات منهجیــة فــى علــم البــدیع / د/ الشــحات م )٤(

  م .١٩٩٤/

  .من قصیدة ( التذكار) ، ٨٠ -٧٦الدیوان / ص  )٥(



  

 
  

  
} ٤٤٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والاســـتفهام فـــى : (أیـــن راحـــت لـــواعجى .. أیـــن آلامـــي) غرضـــه التعجـــب مـــن 

ذهــاب آلامــه وشــواغله التــى أشــعرته بـــالهرم فــى شــبابه وحیویتــه ونضــارته، وتكـــرار 

  (أین) یصعد معنى الاستفهام ویؤكده . 

ومناجاة الوادي (أیهـذا الـوادي ..) الـذى یحمـل منـه وفیـه ولـه ذكریـات السـعادة 

ة اســتعارة مكنیــة بثــت الــروح فــى الــوادي ووهبتــه الحیــاة، والنــداء بــأداة القریــب والهنــاء

والإشـــارة یـــدلان علـــى قـــرب الـــوادي مـــن قلبـــه وحبـــه لـــه، ومـــن ثـــم رآه جـــدیرا بالنـــداء 

والارتباط به، فقد راحـت بسـببه آلامـه وعذاباتـه، وعـادت إلیـه طفولتـه وبراءتـه، حتـى 

اق بمــا یحمــل مــن خصــائص وســمات صــار كمــن لــم یمــر یومــا بیــوم عــذاب، فالســی

معین على معرفة معنى الاستفهام بـ (أین) وما یصاحبه من معاني الفرحة والبهجـة 

والاســـتفهام یهیـــئ  «وبـــراءة الطفولـــة ونضـــارة الصـــبا، یقـــول الـــدكتور أبـــو موســـى : 

الــنفس لتتلقــى مــن الســیاق مــا یجــیش بــه مــن خــواطر ومشــاعر وصــور، هــى التــى 

  والحاكم فى ذلك سلامة الذوق وتتبع التراكیب .  )١( »جاشت فى نفس متلقیه 

� �
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  :  )٢(جاءت (هل) فى قوله 

  عجبـــــــــــــا فـــــــــــــى لحظـــــــــــــة صـــــــــــــرنا
  

  متفــــــــــــــاهمين بغيــــــــــــــر مــــــــــــــا أمــــــــــــــد  
ــــــا   ــــــك أمــــــس هــــــل كن   يــــــا مــــــن لقيت

  
  روحــــــــين ممتــــــــزجين فــــــــى الأبــــــــد ؟  

فالاســـتفهام (هـــل كنـــا روحـــین ممتـــزجین ...) یفیـــد معنـــى التعجـــب مـــن تمـــازج   

روحه بروحها، وتفاهمهما فى لحظـة دون سـابق معرفـة، واشـتمال أسـلوب الاسـتفهام 

على فعل الكون الناقص الماضي دال على تحقق هذا التمازج، وقوله : (فى الأبـد) 

یفیـد قــوة هـذا التمــازج الضــارب فـى أعمــاق الماضـي والمتأصــل فیــه، وهـذا مــا یجعــل 

                                                           

  مكتبة وهبة .  ٢ط  ٢٤٤دلالات التراكیب / ص  )١(

  .، من قصیدة ( قلب راقصة ) ٣٠ – ٢٤الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٤٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

وقولــه : (عجبــا ...) یقــوى التعجــب لإفــادة الاســتفهام معنــى التعجــب موقعــا حســنا، 

  ویؤیده، وكذلك قوله : (فى لحظة صرنا متفاهمین ...) . 

شـــــعور بالبهجـــــة  –ویبـــــرق للمتلقـــــي مـــــن وراء الاســـــتفهام وســـــیاقه الـــــوارد فیـــــه 

والســعادة، ومــا أدل علــى ذلــك مــن ندائــه (یــا مــن لقیتــك أمــس ...) بــأداة البعیــد فــى 

، والدلالــة علــى رفعــة مكانتهــا وعلــو شــأنها، مقــام نــداء القریــب، لغــرض الاعتــزاز بهــا

والظـــرف (أمـــس) مؤیـــد لمعنـــى التعجـــب، فمـــا أن رأى أحـــدهما الآخـــر حتـــى تفاهمـــا 

  وتمازجت روحاهما، ومن كان فى مثل هذا المقام، سوف یتعجب من ذلك ویسعد . 
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   )١(وذلك فى قوله 

ــــــــــــــك   مــــــــــــــا بالهــــــــــــــا أعــــــــــــــين الفل
  

ــــــــــــــــــى   ــــــــــــــــــرات عل   الفضــــــــــــــــــاءْ  منتث
  تطـــــــــــــل مـــــــــــــن قـــــــــــــاتم الحلـــــــــــــك  

  
ـــــــــــــــــــــر فهـــــــــــــــــــــم ولا ذكـــــــــــــــــــــاءْ      بغي

وهو یتعجب فـى قولـه : (مـا بالهـا أعـین الفلـك منتثـرات ...) مـن حـال انتشـار   

النجـــوم علـــى الفضـــاء، فـــى ظـــلام اللیـــل الحالـــك بغیـــر فهـــم ولا ذكـــاء، وتتجلـــى قیمـــة 

مكنیــة التــى التعبیــر المجــازى فــى قولــه : (أعــین الفلــك ...) علــى ســبیل الاســتعارة ال

جعلت النجوم عیون الفلك تبرق فى ظلام اللیل، واختار (منتثرات) على (منتشرات) 

لمــا فــى الانتثــار مــن معنــى الكثــرة، وتفــرق المنثــور، وهــذان المعنیــان ملحوظــان فــى 

النثـر : نثـرك الشـئ بیـدك ترمـى بـه متفرقـا مثـل نثـر  «النجوم، یقـول ابـن منظـور : 

والنثـــور : الكثیـــر الولـــد، ورجـــل نثـــر بَـــیِّن النثـــر : كثیـــر الجـــوز واللـــوز والســـكر، ... 

وتعجـــب الشـــاعر مـــن هـــذه الآیـــة الكونیـــة تظهـــر مـــا بداخلـــه مـــن قلـــق  » )٢(الكـــلام 

واضطراب وحیرة، فما یرى أحد النجوم تتلألأ فـى الظـلام إلا وأشـعرته بـالأمن وبثـت 

  فیه الإحساس بالبهجة، لكن النفس الحائرة ترى غیر ذلك . 

  :  : ومعنى التعجبعلام 
                                                           

  .   ٤٤ – ٣٨من قصیدة اللیالى / ص  )١(

  .  ٣٨٩/ ص ٥ر / وینظر / مقاییس اللغة / مادة / نثر / لسان العرب / مادة / نث )٢(



  

 
  

  
} ٤٤٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  )١(وقد استعملها ناجى فى موضع واحد هو قوله : 

ــــى   وســــألتَ مــــا صــــمتي ومــــا اطراقت
  

  وعـــــــــلام ظلَّـــــــــت حيـــــــــرة المرتـــــــــاب   
  أقبـــــــل أذقنـــــــي مـــــــا اليقـــــــين وهاتـــــــه   

  
  خلـــــــــــواً مـــــــــــن الآلام والأوصــــــــــــاب   

والاســتفهام فــى قولــه : (وعــلام ظلــت حیرتــي ...) غرضــه التعجــب مــن بقــاء   

مـع أن الموقـف یـدعو إلـى الیقـین والأمـن، فقـد لا مسـت شـفتاه أنامـل  الحیرة والریبة،

ـــه) وجـــرت یمینـــه فـــى (غزیـــر حالـــك مسترســـل كالجـــدول  العنـــاب (أنامـــل یـــد محبوبت

المنساب) أى شعرها، ومنشأ تعجبها حیرة حبیبهـا وشـكه فـى هـذا النعـیم الـذى جعلـه 

طولـــب بالإقبـــال  یبكـــى فـــى النعمـــة والوصـــال، كمـــا یبكـــى فـــى الشـــقاء والفـــراق، ولـــذا

    لیذوق ویذیق الیقین الخالي من الآلام والأوصاب. 

وصـــیفة الأمــــر (أقبــــل...) غرضــــها الالتمــــاس، وجــــئ بــــالأمر مقــــام الالتمــــاس 

للدلالـــة الملحـــة المتلمســـة القـــرب المـــذهب للحیـــرة والشـــك، وهـــذا مـــن قـــرائن التعجـــب 

  المفاد بالاستفهام . 
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  )٢(فى موضع واحد من شعره، للدلالة على معنى التعجب، فیقول:أتت (أى) 

ــــــــذي غناهــــــــا    عــــــــادت لطائرهــــــــا ال
  

  وشــــــــدا فهــــــــاج حنينهــــــــا وشــــــــجاها   
ـــــــو فيهـــــــا      أى الحظـــــــوظ أعادهـــــــا ل

  
  ونجــــــى وحــــــدتها وإلــــــف صــــــباها .   

بهــذین البیتــین یســتفتح الشــاعر قصــیدة (رجــوع الغریــب) وشــبه نفســه ومــن ثــم   

الاسـتعارة الأصـلیة التصـریحیة، ورشـحت بقولـه (الـذى  محبوبته بطائرین على سـبیل

غناهــا وشــدا) ویتعجــب مــن هــذا الحــظ الــذى أعادهــا إلــى حبیبهــا، وعبــر بالاســتفهام 

مقــــام التعجــــب لمــــا فیــــه مــــن إثــــارة وتحریــــك للمشــــاعر، وكانــــت (أى) هــــى الجــــدیرة 

یبهـا بموقعها، لتفید تعجبا مصحوبا بالبهجة وتعظیم شأن الحظ الذى أعادها إلى حب

                                                           

  .  من قصیدة ( الشك ) ، ٥١، ٥٠الدیوان / ص  )١(

  .   ٥٨، ٥٧الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٤٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

الـــوفي لهـــا، ونجـــى وحـــدتها، وإلـــف صـــباها، والســـیاق بمـــا فیـــه مـــن كلمـــات وأســـالیب 

  وصور كاشف عن حبه ووده لها . 

وبهــذا یكــون نــاجى قــد أحســن الإفــادة مــن أســالیب الاســتفهام فــى بیــان معنــى 

بمعـان أخــرى كـالحیرة، والإنكــار، والتعظــیم  –غالبــا  –التعجـب الــذى جـاء مصــحوبا 

وكــــان للســــیاق دور بــــار فــــى الكشــــف عــــن معنــــى الاســــتفهام ومــــا والفــــرح والبهجــــة، 

  یصاحبه من معانٍ وظلال . 



  

 
  

  
} ٤٤٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

اا ا  

  اى

نـاجى كـأى إنسـان تعـرض لسـوء أو مكــروه، وألمـت بـه حـوادث وآلام، ومـن ثــم 

بــث فـــى شــعره أحاسیســـه ومشـــاعره، واســتعان فـــى ذلـــك بأســلوب الاســـتفهام، بأدواتـــه 

ه وعذاباتـــه وینثـــر فیـــه تفجعـــه وآلامـــه، ومـــن ثـــم فهـــو لا العدیـــدة، یبثـــه شـــكواه وآهاتـــ

یتطلب فـى مقـام الشـكوى جوابـا، وإنمـا غرضـه إظهـار الشـكوى والكشـف عـن أحزانـه 

  وأوجاعه، واستعمل فى هذا الغرض من الأدوات : ما، ولم وماذا، وأى، والهمزة)

 : ن واا  

   و وذا وإظر اى : 

الثلاثــة فــى مقــام إظهــار الشــكوى وبــث الآهــات، فقــد مــرض أتــت هــذه الأدوات 

الشــاعر، وشــعر أنــه ینتهــي ویفــارق الحیــاة، ویهتــف قلبــه شــاكیا غیــر أن شــكواه مــن 

غیر انتفاع، فما تجدي الشكوى، وما ینفع النحیـب، فیقـول مـن قصـیدة المیـت الحـي 
)١(  

ــ   واضــــــــــــــــــياع الحــــــــــــــــــزن والدمـــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــع علـــــــــــــى العمـــــــــــــر المضـــــــــــــاع      ـ
ــوهتـــــــــــــــــاف القلـــــــــــــــــب بال     شكــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــوى علـــــــــــــــى غيـــــــــــــــر انتفـــــــــــــــاع      ـ

ــ     مـــــــــــا يهـــــــــــم النـــــــــــاس مـــــــــــن نجــــــــــ
  

ــــــــــــــاع   ــــــــــــــى وشــــــــــــــك الزم ــــــــــــــم عل   ـ
ــــــــــــــد طلــــــــــــــوع      غــــــــــــــاب مــــــــــــــن بع

  
ــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــد التمــــــــــــــــــــــاع ؟      وخب

الشكوى  )٢( والغرض من الاستفهام (ما یهم الناس من نجم على وشك الزماع)  

الشـــكوى ممـــا ألـــم بـــه مـــن أوجـــاع، وانشـــغال الجمیـــع عنـــه بعـــد أن كـــان مِـــلْءَ الســـمع 

المضــارعة (یهــم ...) تــدل علــى أن هــذا الأمــر متجــدد فــى النــاس والبصــر، وصــیغة 

وواقــع فــى المجتمعــات دائمــا، وقــد ناســب تلــك الدلالــة التعبیــر بكلمــة (النــاس) دون 

                                                           

  .   ٣٣الدیوان / ص )١(

  . ٢٧٤أى عقد العزم على الرحیل / مختار الصحاح / مادة / زمع / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٥٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

غیرها كما لقوم أو ما إلى ذلك، لما فى الكلمة من الدلالة على الاضطراب والخلل، 

ــــاس ینــــوس بمعنــــى اضــــطرب  التذبــــذب ، ومــــن ســــمات هــــذا الاضــــطراب و )١(مــــن ن

الاهتمام بمن یؤثر فى مجتمعه ویشار إلیه بالبنان، ثم إذا ما أدار له الزمان ظهره، 

  انشغلوا عنه ونسوه . 

وفــــى ســــیاق الاســــتفهام یشــــبه نفســــه بــــنجم عــــزم علــــى الأفــــول، وأوشــــك علــــى 

الإدبـــار، والوجـــه : عـــدم الاهتمـــام بهمـــا، والانشـــغال عنهمـــا، فقـــد غـــاب بعـــد طلـــوع، 

والتشـــبیه ضـــمني، یفهـــم مـــن ســـیاقات الكـــلام، وقـــام الطبـــاق بـــین  وخبـــا بعـــد التمـــاع،

(غــاب) و(طلــع) وبــین (خبــا) و(التمــاع) بــدور مهــم فــى تأكیــد الصــورة، وتوضــیحها، 

حیــث أرانــا حــالتي الـــنجم یــوم كمــا لـــه، ثــم یــوم أفولــه وغیابـــه، وعبــر بالماضــي فـــى 

  (غاب) و(خبا) لإفادة تحقق أفوله وتأكیده . 

ســتفهام علــى الشــكوى إضــافة لمــا ســبق قولــه : (واضــیاع وممــا یؤیــد دلالــة الا

الحــزن والــدمع ...) وقولــه : (وهتــاف القلــب بالشــكوى ...) فهمــا صــرختان تنــدفعان 

  من شاعر شعر أنه ینتهي، فشكي وتألم . 

 )٢(ویشكو ناجى من الوداع الذى بعده فراق وحرمان، ویفتتح قصیدة (الوداع) 

  بهذه البكائیة : 

  نــــــــاداني النــــــــذيرحــــــــان حرمــــــــاني و 
  

  مــا الــذى أعــددتُ لــى قبــل المســـير   
  زمنـــــــــــي ضـــــــــــاع ومـــــــــــا أنصـــــــــــفتني   

  
ـــــــــــــــــــر      زادي الأول كـــــــــــــــــــالزاد الأخي

والاستفهام (ما الذى أعددت لى قبل المسیر) غرضه الشـكوى، وبـث الآهـات،   

فى مقام الوداع والفراق، والاسم الموصـول (الـذى) یزیـد المعنـى قـوة ووضـوحاً، لأنـه 

غل العقل، ویدعو إلى التأمـل، ثـم یظهـر معنـاه بـورود جملـة الصـلة، یرد مبهما، فیش

ومجئ المعنى مبهما، ثم توضیحه وبیانـه، أحـد الوسـائل التـى تؤكـد المعنـى وتقـرره، 

والشــاعر یتوجــه إلــى نفســه بهــذا الاســـتفهام شــاكیا مــن عــدم الإعــداد لهــذه اللحظـــة، 

                                                           

  ینظر / المفردات / مادة / نوس .  )١(

  .   ٣٦ – ٣٤ص  الدیوان )٢(



  

 
  

  
} ٤٥١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

حبیبـه، وصـار زاده الأول ووراء الشكوى تحسر وتألم، فقد ضاع زمانه، ومـا أنصـفه 

كـــالأخیر، كـــلا همـــا بـــلا عـــدة ولا عتـــاد، وتتواصـــل هـــذه اللمســـة الشـــاكیة، والنغمـــة 

  الباكیة، فیكرر جملة (حان حرماني..) فى قوله : 

  حــــــان حرمــــــاني فــــــدعنى يــــــاحبيبى 
  

  هــــــذه الجنــــــة ليســــــت مــــــن نصــــــيبي   
هــا، وفیــه یصــور علــة شــكواه، ویظهــر ســبب بلــواه، فهــى الجنــة التــى ســیحرم من  

والإشارة (هذه ..) تزید الاستعارة المكنیة قوة وتأكیدا، فكأنها جنة قائمة أمامه، جـاز 

لـــه أن یشـــیر إلیهـــا تمییـــزا لهـــا، وتعظیمـــا لشـــأنها، ولا یخفـــى مـــا فـــى ذلـــك مـــن تقریـــر 

  لمعنى الشكوى من الحرمان، والجزع من الفراق . 

ة، وصـارت تسـقیه والرقـ )١(وأصبحت محبوبته فى غایة الرحمـة والحنـان الجـم 

مـــن شـــهد الرضـــا، وتلاقیـــه بعطـــف وكـــرم، ومثـــل هـــذا یزیـــد المـــودع لهفـــة، والمفـــارق 

  جزعاً، فتراه یشكو قائلا : 

ــــــا هــــــاجر أصــــــبحت رحيمــــــا  ــــــمَ ي   لِ
  

  والحنــــــــــان الجــــــــــم والرقــــــــــة فيمــــــــــا   
  تســـــــقيني مـــــــن شـــــــهد الرضـــــــا لــِـــــمَ   

  
  وتلاقينــــــــــــــــي عطوفــــــــــــــــا وكريمــــــــــــــــا  

  كــــــل شــــــئ صــــــار مــــــرَّا فــــــى فمــــــي   
  

  بالــــــدنيا عليمــــــا بعــــــد مــــــا أصــــــبحت  
ـــــــــــه      آه مـــــــــــن يأخـــــــــــذ عمـــــــــــري كل

  
  ويعيـــــــد الطفـــــــل والجهـــــــل القـــــــديما   

والاسـتفهام فــى قولــه : (لــم یــا هـاجر أصــبحت رحیمــا ..) وقولــه : (لــم تســقیني   

...) غرضه الشكوى الممزوجـة بالتعجـب والتحسـر والعتـاب، ولـذا تـراه ینادیهـا بقولـه 

فكیف یتحمل هجرا بعدما صارت رحمة وحنانـا ورقـه، وتسـقیه مـن  : (یا هاجر ...)

شهد الرضا الذى جسمه حتى أصبح له شهدا یسـقى علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة، 

ومــن مؤیــدات الشــكوى : قولــه : (كــل شــئ صــار مــرا فــى فمــي ...) فمــا عــاد یشــعر 

لالتـــه علـــى بلـــذة ولا نشـــوة، والاســـتفهام (مـــن یأخـــذ عمـــري كلـــه ویعیـــد الطفـــل ...) بد

التمني، والتمني یأتى فى هذا المقام لیزیـد معنـى الشـكوى بیانـا، فهـو یتمنـى أن یجـد 

                                                           

  الجم : الكثیر من كل شئ (اللسان / مادة / جمم) . )١(



  

 
  

  
} ٤٥٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

مــن یأخــذ عمــره الآن، ویعــود بــه إلــى أیــام الطفولــة والوادعــة والجهــل القــدیم قبــل أن 

  یعرف هذا المحبوب الرقیق الحنون، لما فى وداع مثله وهجره قسوة وعذاب .

إلیهــــا روحــــه وجواهــــا، حیــــث وردت وهــــى  ویخاطـــب نــــاجى محبوبتــــه، ویشــــكو

  )١(ظمأى، وعادت دون ارتواء، فیقول : 

  جئـــت أشـــكو لـــكِ روحـــي وجواهـــا 
  

  وردت ظمــــــأى، وعــــــادت بصــــــداها   
  آه مـــــــــن عينـــــــــك مـــــــــاذا صـــــــــنعت   

  
  بغريـــــــــــــب مســـــــــــــتجير بحماهـــــــــــــا ؟   

والاســـــتفهام فـــــى قـــــول : (مـــــاذا صـــــنعت بغریـــــب مســـــتجیر بحماهـــــا) غرضـــــه     

ممـــا یـــرى فیهـــا توجعـــا وتألمـــا، وإنمـــا هـــى مـــن  –ا هنـــ –الشـــكوى، ولیســـت الشـــكوى 

الشكوى المحببة بین العشاق، فهى عندهم طریقه ووسیلة إلى إشفاق المحبوب على 

ــأثیر  حبیبــه الشــاكي، وإســناد الفعــل (صــنع) إلــى ضــمیر العــین یظهــر مــا لهــا مــن ت

فائق، حتى كانت منه هـذه الصـرخة المتطاولـة (آه مـن عینـك ....) وإذا اجتمـع مـع 

ـــإن نفاذهـــا یكـــون أقـــوى وأطغـــى، فیقـــول : (بغریـــب  قـــوة تأثیرهـــا ضـــعفه أمـــا مهـــا، ف

مســـتجیر بحماهـــا) وهـــو لا یســـتجیر بحمـــى محبوبتـــه ذاتهـــا، وإنمـــا یســـتجیر بعینهـــا 

ـــراه  ـــى أن الشـــكوى مصـــحوبة بتـــدلل واســـتعطاف، وهـــذا مـــا ت وحماهـــا، وهـــذا دال عل

غة الأمر للالتماس مجموعا فى قوله : (جئت أشكو لك روحي ...) وقد جاءت صی

  والاستعطاف فى قوله : 

  قربـــــــــــــى عينـــــــــــــك منـــــــــــــى قربـــــــــــــى 
  

  ظللينــــــــــــــي واغمرينــــــــــــــي بصــــــــــــــفاها  
وتكــرار الأمــر (قربــي) و (ظللینــي واغمرینــي) یــدل علــى حاجتــه الملحــة إلــى قربهــا    

.... وهى التى اشتكى من صنیعها به، وتعجبه من طوفان تأثیرها، ألم یسبق القول 

  ل هذا المقام تدلل وتقرب من الأحباب ؟ بأن شكوى المحبین فى مث

  أى : وإظهار الشكوى : 

                                                           

  من الدیوان .  ٩٢، ٩١من قصیدة (إلى س) ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٥٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

وجــاءت (أى) مظهــرة شــكواه، وكاشــفة عــن شــجاه فــى موضــعین : الأول فــى   

  :  )١(قوله 

  هــــــــــذا النعــــــــــيم وهاتــــــــــه المحــــــــــن 
  

  يتنافســـــــــــــــــان الـــــــــــــــــدهر إقلاعـــــــــــــــــا  
  فبـــــــــــــأي عـــــــــــــدل أيهـــــــــــــا الـــــــــــــزمن    

  
  تشــــــــــــــــــابه الحــــــــــــــــــالان إســــــــــــــــــراعا  

الشاعر، ویشیر إلیهمـا بــ (هـذا) و (هاتـه) فأرانـا المعقـول  یتماثل النعیم والمحن أمام  

فــى صــورة المحســوس، وفــى الإشــارة تمییــز لكــل منهمــا، وإظهــار لقــوة تــأثیر الحــالین 

فـى صـورة متنافسـین  –علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة  –فـى الشـاعر، وقـد صـورهما 

(أى) فـى قولـه : (فبـأى فى الدهر أیهما یقلع أولا، وفى هذا المقام یأتى الاستفهام بـ 

عدل أیها الزمن ...) لیفید معنى الشكوى من تشـابه الحـالین إسـراعا، فهـذا ممـا یـراه 

الشــــاعر لــــیس حقــــا ولا عــــدلا، فهــــى شــــكوى مــــن قلــــب یعــــانى آلامــــا وأفكــــارا قلقــــة 

مضطربة، وملامح ذلك تبدو فى السیاق الذى سبق هذه الأبیات التى یخاطـب فیهـا 

  الدهر : 

ــــــــــت  ــــــــــذلك الكــــــــــون هــــــــــلاَّ التف   ل
  

  وعلمـــت كـــم فـــى النـــاس مـــن بـــاكى   
  يـــــدعوك حزنـــــي والأســـــى المضـــــني   

  
  خــــــــل الممتــــــــع وامــــــــض بالشــــــــاكي   

وتشــخیص الــدهر ومخاطبتــه وإســناد الأفعــال (التفــت وعلمــت، وخــل، وامــض)     

تصـویر علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة فـى مخاطبتـه، ثـم علـى سـبیل المجـاز العقلــي 

  ى صور ترى فى ظلالها بكاء، وشكوى، وأسى مضن . فى إسناد الأفعال إلیه، وه

   )٢( والموضع الثاني فى قوله :

  نحـــــــــــن أرواح حيـــــــــــارى افترقـــــــــــت
  

  ثـــــم عـــــادت فتلاقـــــت فـــــى شـــــجاها  
  ســــــوف ينســــــى القلــــــب إلا ســــــاعة   

  
  مــن رضــاً فــى وكــرك الحــاني قضــاها  

ـــــــــب وقـــــــــد حـــــــــدثتني    ـــــــــف القل   هت
  

  أى مـــــــاض كشـــــــفت لـــــــى شـــــــفتاها   
  

                                                           

  وهى معربة عن لارمتین .  ٨٣ – ٨١من قصیدة البحیرة / ص  )١(

  .   ٩٢، ٩١من قصیدة (إلى س) الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٥٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ید بمحبوبتـه، فهمـا أرواح حیـارى افترقـت، ثـم عـادت یظهر الشاعر تعلقه الشـد  

تتواصل وتتلاقى فى أحزانها، فمع تلاقیها إلا أنها حزینـة شـاجیة، وقـد صـارا أرواحـاً 

وتلاشــت الأبــدان ممــا یجعلهمــا أكثــر تــأثرا، وأشــد تألمــا، إذا تعرضــا لمــا یتــأذى منــه 

تقــدها فیــه، وهنــا ولمـا ذاق حــلاوة اللقــاء كشــفت لــه شــفتاها عــن ماضــیه الــذى كــان یف

هتف وصاح : (أى ماض كشفت لى شفتاها) والسیاق معین على أن مـراد الشـاعر 

منـــه هـــو الشـــكوى الممزوجـــة بالتهویـــل ممـــا كـــان یعانیـــه وقـــت فراقهـــا، فهمـــا أرواح 

حیــارى، والقلــب ینســى إلا ســاعة مــن رضــا قربهــا، ویهتــف وقــت حــدیثها معــه، ومــا 

  اهما . أعظم تأثر القلب والروح وما أكثر شكو 

  و إظر اى :  : اة

یتألم الشاعر من تفرق شمله، وهجر أحبته، ویعانى كـر السـنین التـى لا یعـود   

فیهـا مـا كــان مـن بهجـة وهنــاءة، ویخاطـب نفســه، أو یجـرد مـن نفســه مـن یخاطبــه : 
)١(  

  قـــــــــــل للبحيـــــــــــرة تـــــــــــذكرين وقـــــــــــد
  

ـــــــــاللج     ســـــــــكن المســـــــــاء ونحـــــــــن ب
  لا صــوت يســمع فــى الــدنى لأحــد  

  
   صـــــــــدى المجـــــــــداف والمــــــــــوج إلا  

وهــذا الخطــاب متعــارف علیــه منــذ العصــر الجــاهلي، ومــن أمثلتــه المشــهورة عنــدهم   

  :  )٢(قول امرئ القیس

  قفانبـــك مـــن ذكـــرى حبيـــب ومنـــزل
  

  بســقط اللــوى بــين الــدخول فحومــل  
وصـــیغة الأمـــر تـــدل علـــى صـــرامة وشخصـــیة الآمـــر، وصـــیغة الاســـتفهام المحذوفـــة   

ســــكن المســــاء ...) تفیــــد معنــــى الشــــكوى والتــــألم المبثوثــــة إلــــى الأداة (تــــذكرین وقــــد 

البحیــرة التــى لا تخاطــب، إلا علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة التــى تبــث فیهــا الحیــاة، 

وتنقلها من عالم الجمـادات إلـى عـالم صـالح للخطـاب والاسـتجابة للشـكوى وتخفیـف 

  الآلام . 
                                                           

  .   ٨٣ – ٨١من قصیدة (البحیرة) ص  )١(

  م . ١٩٩٨/ دار الجیل / بیروت سنة  ٣صائد العشر / لأبى زكریا یحیى بن على البتریزى / صشرح الق )٢(



  

 
  

  
} ٤٥٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

أو  –عند إلقـاء نصـه  –وحذف الأداة یجعل الشاعر یعتمد على نبر الصوت   

استحضــار القــارئ صــیغة الاســتفهام كاملــة فــى الــذهن، لتنغــیم التســاؤل، والأســلوب 

یثیـــر فـــى الـــذهن تســـاؤلات، لیكـــون لـــه دور إیجـــابي فـــى مشـــاركة الشـــاعر أحاسیســـه 

وأفكاره، ومع الدلالة على الشكوى تحس فى الأسلوب حزنا وقلقا، والسیاق یحمل ما 

مــن الاســتفهام، فخطــاب البحیــرة دال علــى أن الاســتفهام لا  یعــین علــى إدراك المــراد

  یراد به حقیقة معناه . 

ـــدهر فـــرق الشـــمل، وقطـــع    ـــین تـــرى ال ـــى هـــذین البیت ـــات الســـابقة عل وفـــى الأبی

  الوصل : 

  ســــــــــنة مضــــــــــت وختامهــــــــــا حانــــــــــا
  

  والــــــــــــدهر فــــــــــــرق شــــــــــــملنا أبــــــــــــدا   
لكنـــه الآن  ولهـــذه البحیـــرة ذكریـــات بهیجـــة مـــع مـــن یـــؤانس القلـــب، ویلاطـــف الـــروح،  

  یشكو الوحدة قائلا : 

  نـــــــــــاج البحيـــــــــــرة وحـــــــــــدك الآنـــــــــــا
  

  واجلــــــــس بهــــــــذا الصــــــــخر منفــــــــردا   
ومثل هذا السیاق یحمل القارئ إلى ما یقتضـیه الاسـتفهام مـن معـاني الشـكوى     

  والألم والقلق .

فــى هــذا الغــرض اســتطاع الشــاعر أن یظهــر شــكواه، وأن یكشــف عــن شــجاه،   

تعــــددة، وجــــاءت شــــكواه مصــــحوبة بمعــــان أخــــرى عــــن طریــــق الاســــتفهام بــــأدوات م

كالحســرة والفجیعــة والتمنــي والتهویــل، وفــى بعــض مواضــعها صــحب معنــى التمنــي 

بأداة دالة علیه معنى الشكوى المدلول علیه بأداة أخـرى، وذلـك لمـا للتمنـي مـن دور 

كبیـر فـى تصـعید معنـى الشـكوى والحسـرة، وقــد كـان السـیاق معینـا بقـوة علـى معرفــة 

  الاستفهام على النحو الذى فصل وبین . معنى 



  

 
  

  
} ٤٥٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ا ا  

ة واا  

هو غرض من الأغراض البلاغیـة التـى یفیـدها أسـلوب الاسـتفهام عنـد نـاجى،   

وهو یضع المتلقي بأداته المثیرة للتساؤلات فـى حیـرة وقلـق وشـك حتـى یتعـرف علـى 

اق، وبمعونة القـرائن، ویـأتي الوجه المراد من الاستفهام، والذى یستفاد بمساعدة السی

معنــى الحیــرة عنــد نــاجى مصــحوبا بعــدة معــان یكشــف عنهــا الســیاق الــذى یبــث فــى 

نفـــس المتلقـــي شـــتى الإیحـــاءات والهـــواجس . ومـــن الأدوات التـــى كـــان لهـــا دور فـــى 

  إظهار هذا المعنى (الهمزة، وماذا، وهل، وأین، وأى) .

 : ن واا  

 دةذا : وإة وة : اا   

یتأمل الشاعر الكون من حوله، ویصول هنا ویجول هناك مفكرا متـدبرا، ومـن   

خــلال ذلــك یقــف المتلقــي علــى نفــس تتملكهــا مشــاعر متباینــة، منهــا الحیــرة والقلــق، 

   )١(وهو المعنى الذى تبصره فى قوله : 

ــــــــــــــر  ــــــــــــــا أيهــــــــــــــا العــــــــــــــالم الأخي   ي
  

ــــــاذا تــــــرى فيــــــك مــــــن نصــــــيب ؟     م
ـــــــــــــــــــك للضـــــــــــــــــــمي     ر أراحـــــــــــــــــــة في

  
  أم موعـــــــــد فيـــــــــك مـــــــــن حبيـــــــــب ؟  

ینــــادى الشــــاعر العــــالم الأخیــــر نــــداء یظهــــر حالــــة تأمــــل تقطــــع زمــــن الحیــــاة     

المتطاول إلى العالم الآخر، متسـائلا : (مـاذا تـرى فیـك مـن نصـیب) وجـاء متضـمنا 

معنى الحیرة والقلق، فهو یشیر إلى معاناته النفسیة فـى الـدنیا، وتطلعـه إلـى نصـیب 

یب) واسـعة فضفاضــة یأخــذ فــى تفصـیلها بصــیغة اســتفهام مثیــرة هنـاك، وكلمــة (نصــ

  لمعنى الحیرة والشك 

  (أراحة فيك للضمير أم موعد فيك من حبيب)

                                                           

  .   ٤٤ – ٣٨من قصیدة اللیالي / الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٥٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ومنشــأ الحیــرة والقلــق الخــوف مــن الغیــب المجهــول، وحاجتــه إلــى راحــة الضــمیر أو 

موعد من حبیب، وهو موعد یبث فى النفس الراحة والطمأنینـة، وهـذا منـه دال علـى 

جـــة شـــدیدة إلـــى الإحســـاس بالراحـــة والأمـــان، وصـــیغتا الاســـتفهام تعلنـــان حیرتـــه، حا

وتعبران عن نبض قلبه، وتكشفان عن رغباته وهواجسه، ولا یمكن لأسلوب آخر أن 

یؤدى ما أداه أسلوب الاستفهام فى هذا المقام، وقد جاءت الحیرة مصـحوبة بـالتمني 

  فى أن یجد فى الآخرة ما یریحه ویبهجه . 

یبكـــى الشـــاعر شـــهیدي أمتـــه، ویتـــألم لفراقهمـــا، وتكثـــر دمـــوع مآقیـــه، وتتملكـــه و   

الحیـــرة والاضـــطراب، فمـــا یـــدرى علـــى مـــن یبكـــى، أیبكـــى شـــهیدیها، فهمـــا جــــدیران 

  )١(بالبكاء، أم یبكى الأمانى التى ماتت بموتهما، وهى كذلك تستحق البكاء، فیقول:

  يـــــا أمتــــــى كـــــم دمــــــوع فـــــى مآقينــــــا 
  

  بكــــى أمانينــــا ؟نبكــــى شــــهيديك أم ن  
  يــــــا أمتــــــى إن بكينــــــا اليــــــوم معــــــذرة   

  
فــــى الضــــعف بعــــض المآســــى فــــوق   

الاســـتفهام المحـــذوف الأداة (نبكـــى شـــهیدیك أم نبكـــى أمانینـــا) یتضـــمن معنـــى     أيدينا 

الحیـــرة المصـــحوبة بـــالحزن والشـــكوى مـــن قســـوة المصـــاب، وشـــدة الفجیعـــة، وســـبب 

عر، ویؤثر فقدهما فـى مسـتقبل أمتـه ، الحیرة أن كلا الأمرین المذكورین یهمان الشا

والأمانى مرتبطة بوجودهما ، وموتهما موت هذه الأمانى ، ومن ثـم یـزداد المصـاب 

  وتعظم الحیرة والحسرة. 

ویقوى هذه المعاني النداء المكرر بصیغته فى مفتتح البیتین، فهو بالأداة (یا)   

عنــى معنــى الحــب صــرخة معبــرة عــن فجیعتــه وتألمــه، وفیــه مــن طــرف آخــر مــن الم

والارتباط والهویـة، وفـى جملـة الشـرط (إن بكینـا الیـوم معـذرة ...) اعتـذار یـدل علـى 

إجلالــه لأمتــه، وتقــدیره لهــا، وفــى قولــه : (فــوق أیــدینا) مجــاز مرســل علاقتــه الســببیة 

فالیـدهى ســبب القــوة والإرادة، أى : فــوق قــدرتنا، وعلــى رغــم مــن إرادتنــا، وهــو تعبیــر 

الحیــرة والشــجى قــوة وبیانــا، فقــد غلــبهم الحــزن والبكــاء، ولــم یكــن  لطیــف یزیــد معنــى

  باستطاعتهم منعه أو تحاشیه، وفیه بلاغة تعبیر به وجمال تصویر . 

                                                           

  .   ٥٣، ٥٢من قصیدة (الأجنحة المحترقة) الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٥٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ویعتـــب الشـــاعر علـــى محبوبتـــه التـــى هجرتـــه هجـــرا بعـــد هجـــر، ویقاســـى طـــول أیـــام 

   )١( هجرها التى لا تنتهى، فیقول :

  هجــــــرت فلـــــــم نجــــــد ظـــــــلا يقينـــــــا
  

  عطفـــــــك أم يقينــــــــا ؟ أحلمـــــــا كــــــــان  
  أهجــــــرا فــــــى الصــــــبابة بعــــــد هجــــــر  

  
  أرى أيامــــــــــــــــــــــــــــه لا ينتهينــــــــــــــــــــــــــــا ؟   

الاستفهام فى قوله : (أحلمـا كـان عطفـك أم یقینـا) یفیـد معنـى الحیـرة والدهشـة     

سبب عطفها علیه، فهل كان یحلم بـه، أم  –لطول هجرها  –وعلة ذلك عدم إدراكه 

  نبصره یذكرها بما یحمل لها فى قلبه : أنه یقین الحب والهوى فى قلبها نحوه، ولذا 

  كـــــــــــأن قلوبنـــــــــــا خلقـــــــــــت لأمـــــــــــر
  

  فمــــــذ أبصــــــرن مــــــن نهــــــوى نســــــينا  
  شـــــغلن عـــــن الحيـــــاة ونمـــــن عنهـــــا   

  
  وبــــــــــــتن بمــــــــــــن نحــــــــــــب موكلينــــــــــــا   

  دمـــــــاءفـــــــإن ملئـــــــت عـــــــروق مـــــــن   
  

  فإنــــــــــــــا قــــــــــــــد ملأناهــــــــــــــا حنينــــــــــــــا  
ویغلــب التصــویر علــى نظمــه هــذه الأبیــات، لیقــرر مــن وراء ذلــك عظــیم حبــه لهــا،   

شدة ارتباط قلبه بهـا، فالتشـبیه (كـأن قلوبنـا خلقـت لأمـر ...) یوضـح انشـغاله بهـا، و 

ونسیانه ما سواه، وعَمَّقَ التشـبیه بجمعـه القلـوب، فلـم یكـن لـه قلـب واحـد، وإنمـا هـى 

مجموعة قلوب شغلت بها، ونامت عن الحیاة، وتتوالى الاستعارات المكنیة فى قوله 

.. وشـغلن عـن الحیـاة ونمـن عنهـا ... وبـتن بمـن : (أبصرن من نهوى ... ونسـینا .

نحــب موكلینــا) وهــى تجعــل القلــوب فــى صــورة مــن یحــب شــیئا فشــغل بــه ونســى كــل 

  )٢(من سواه، وتكفل بحفظه ورعایته . 

ویعمـــق أســـلوب الشـــرط (فـــإن ملئـــت عـــروق مـــن دمـــاء ...) الصـــور البیانیـــة،   

دون  )٣(تى فیما یكون أولا یكـونویزیدها قوة، فقد آثر الشاعر التعبیر بـ (إن) التى تأ

                                                           

  .   ١٠٦من قصیدة عتاب / الدیوان / صـ )١(

ه تعـالى : (وتــرى الشــمس إذا طلعـت تــزاور عــن كهفهـم ذات الیمــین وإذا غربــت یبـدو تــأثره فــى هـذا التصــویر بقولــ )٢(

/ وفـى الآیـة تـرى الشـمس حانیـة ١٧تقرضهم ذات المشال وهـم فـى فجـوة منـه ذلـك مـن  آیـات االله ...) الكهـف / 

  على الفتیة، وكأنها تركت الدنیا كلها وأقبلت علیهم عطفا وحنانا ورفقا . 

  . ٨٢دلائل الإعجاز / ص )٣(



  

 
  

  
} ٤٥٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

غیرها، وذلك للدلالة علـى أنـه أمـر لا یحتـاج إلـى مـا یؤكـده، فـالقلوب تمـلأ دمـا، إلا 

قلوبــه فقــد ملأهــا حنینــا لهــا، وشــوقا إلیهــا، ولا یخفــى أن الــذى یحمــل لمحبوبتــه هــذا 

  الحب والحنین، فإنه یمتلئ حیرة ودهشة إذا هجرته، وطالت أیام هجرها . 

ذلك أیضا الاستفهام بالهمزة فى قوله : (أهجرا فى الصبایة ...) وقـد  ویؤید    

تضــــمن معنــــى العتــــاب علــــى هجرهــــا بعــــد هجــــر، وتشــــم مــــن وراء العتــــاب، إنكــــارا 

  وتوبیخا، فمن كان یحمل هذا الحب ... یهجر ویفارق ؟ ! .

  أین : وإفادة معنى الحیرة والقلق : 

رفعة مكانتها، وعلو شأنها، فیقول  یناجى الشاعر محبوبته مناجاة دقیقة تظهر  
)١(  :  

  التقـــت أرواحنـــا فـــى ســـاحة كغـــريبين 
  

  اســـــــــــــــــــــــتراحا مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــفر   
  وحططنـــــــــــا رحلنـــــــــــا فـــــــــــى واحـــــــــــة   

  
  زادنـــــــــــا فيهـــــــــــا الأمـــــــــــانى والـــــــــــذكر   

  وتســـــــاءلت عـــــــن الماضـــــــى وهـــــــل   
  

  حســـنت دنيـــاى فـــى غيـــر ظلالـــك ؟  
  يــــا حبيبــــى أيــــن أمضــــى مــــن خجــــل   

  
  وفـــؤادى أيـــن يمضـــى مـــن ســـؤالك ؟  

لاستفهام فى قوله : (أین أمضى من خجـل) وقولـه (وفـؤادى أیـن یمضـى مـن ا    

ســؤالك) بمــا یطرحــه مــن حیــرة وقلــق، یقــرر جانبــا مــن المعنــى الــذى تمتلــئ بــه نفــس 

الشــاعر، فهــو حیــران لا یعــرف مــن الخجــل أیــن یمضــى، ولا یــدرى أیــن یمضــى مــن 

  سؤال محبوبته، وهى تساؤلات وردت فى الأبیات السابقة : 

ــــف  ــــى أو يمــــوتكي ــــا حبيب ــــى ي   يبل
  

  مــــــا طبعنـــــــاه علــــــى قلـــــــب الســـــــنين   
  كيــــــــف يفنــــــــى مــــــــا كتبنــــــــاه بنــــــــار  

  
ــــــــــــــــاهُ بســــــــــــــــهدٍ ودمــــــــــــــــوع      وخَطَطنَْ

وهى أسئلة تؤكد قوة العلاقة بین الحبیبین، ومن ثم فمن البعید فناؤها، وانتهاء     

عهــدها، وقــد أیـــد معنــى الحیـــرة بالاســتفهام (وهــل حســـنت دنیــاى فـــى غیــر ظلالـــك) 

ه على الاستبعاد، فهو یستبعد أن تكـون الـدنیا قـد حسـنت فـى غیـر ظـلال مـن بدلالت

                                                           

  من قصیدة / ساعة لقاء .  ١٢، ١١، ١٠الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٦٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

یحب، ومن ثم فهو فى حیرة وخجل من تساؤلها الدال على حبها وارتباطها بـه، فـلا 

  یعرف ماذا یفعل خجلا وحیاء من مشاعرها وصدق إحساسها . 

  هل : وإفادة معنى الحیرة : 

  )١( ى الحیرة والشك فى قول ناجى :جاء الاستفهام بـ (هل) للدلالة على معن

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــرب أثواب   إذا نشـــــــــــــــــر الغ
  

  وأطلــــــــق فــــــــى الــــــــنفس مــــــــا أطلقــــــــا   
  تقـــــول هـــــل الشـــــمس قـــــد خضـــــبته   

  
  وخلَّــــــــــــت بــــــــــــه دمهــــــــــــا المهراقــــــــــــا   

  أم الغــــرب كالقلــــب دامــــى الجــــراح   
  

  لــــــــــــــه طلبــــــــــــــة عــــــــــــــزَّ أن تلحقــــــــــــــا   
یریــــد : أننــــا إذا حــــل وقــــت الغــــروب، وانتشــــر الشــــفق، وبــــث فــــى الــــنفس مــــن     

لهـــواجس والمشـــاعر، نقـــول محتـــارین : هـــل الشـــمس خضـــبته بـــدمها، أم أن الغـــرب ا

مثــل القلــب جراحــه دامیـــه ..، واصــطفاؤه الشــرط بـــ (إذا) وهـــى التــى تفیــد التحقیـــق، 

فتأتى فى الأمر الذى یكون أولا یكون بخلاف (إن) كمـا سـبق، للدلالـة علـى أنـه إذا 

أطلـــق فـــى الـــنفس مـــا أطلقـــا) فیهـــا رأى الغــروب كـــان منـــه هـــذا التســـاؤل، وعبارتـــه (و 

تهویل لوقع هذا الوقت على نفسه، ومن ثم بینه وفصله فى أسلوب الاسـتفهام الـذى 

لا یراد به حقیقته، وإنما فیه معنى الحیرة والقلـق، هـل مـا یـراه مـن أثـر الشـمس التـى 

كست الأفق وخضـبته مـن دمهـا المهـراق، وهـى صـورة حزینـة، أم أن هـذا الوقـت ذو 

  میة كجراح القلب ؟ وهى صورة أكثر حزنا وعمقا . جراح دا

ومجــئ (أم) المنقطعــة مــع (هــل) یُغَلِّــب أنــه یــراه جریحــا دامــى الجــراح كالقلــب   

الجــریح، وعنصــر التصــویر بــارز فــى الــنظم، لحاجــة المعنــى إلیــه، فــالغروب ینشــر 

لا أثوابــه، علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة، وللصــورة وجهــان : وجــه یــراه الــبعض جمــی

حســن المنظــر، ووجــه كئیــب یمــلأ الــنفس حزنــا وقلقــا، وذلــك وفــق مــا فــى الــنفس مــن 

  فرح وبهجة، أوهم وغم وحیرة . 

                                                           

  .   ٤٩، ٤٨من قصیدة (صخرة الملتقى) الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٦١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

وترى فى صورة الشمس التى خضبته من دمها المهـراق دمـاء وجراحـا، مـلأت   

بهــا الكــون مــن عــل، والصــورة بــلا شــك معبــرة عمــا یحســه الشــاعر، ومتطابقــة مــع 

: (الغرب كالقلـب دامـى الجـراح ...) تشـبیه یوضـح عمیـق  حالته النفسیة، وفى قوله

جراح قلبه وتألمـه منهـا، حتـى رأى صـورة الغـروب فیهـا، فالتصـویر معبـر عـن نفـس 

قلقـــة حـــائرة حزینـــة، وهـــذا مفیـــد فـــى الوقـــوف علـــى معنـــى صـــیغة الاســـتفهام، ومـــراد 

  الشاعر منها . 

  أى : ود   اة :  

ویخشـــى خـــداعها، ویتلهـــف علیهـــا، ویســـتبطئ الـــزمن الـــذى  ینتظـــر الشـــاعر غادتـــه،

  )١(یسبق موعدها، وفى صورة معبرة عما بداخله یقول : 

ــــــــــــا    حــــــــــــان اللقــــــــــــاء بغــــــــــــادتى وأن
  

  أخشـــــــــــى ســـــــــــرا باخادعـــــــــــا منهـــــــــــا   
  متلهفــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــتبطئ الزمنــــــــــــــــــا  

  
  وأظـــــــــــل أســـــــــــأل ســـــــــــاعتى عنهـــــــــــا   

  ******  

ــــــــــا  ــــــــــب ملتفت   وأجيــــــــــل عــــــــــين الري
  

  متطلعـــــــــــــــــــا للبــــــــــــــــــــاب حيرانــــــــــــــــــــا  
ــــــــى  وأقــــــــول   ــــــــدريك أى فت   : مــــــــا ي

  
ـــــــــا   ـــــــــه الآن   هـــــــــى فـــــــــى ذراعـــــــــى حب

الاستفهام بصـیغته (أى فتـى هـى فـى ذراعـى ....) یفیـد معنـى الحیـرة والشـك،     

وقولــه : (فتــى ...) یــدل علــى حیرتــه الشــدیدة وشــكه فــى صــدقها ووفائهــا، حیــث لا 

 یهتم مع من ذهبت، وإنما الذى یخشاها ذهابها دون اعتبار لشئ آخر، وفى قوله :

(فى ذراعى حبه الآنا) تصویر بدیع، فقد جعل للحب ذراعـین علـى سـبیل الاسـتعارة 

المكنیة، وهى تظهر قلقه الشدید، وحیرته مـن أن تكـون فـى هـذا الآن الـذى ینتظرهـا 

 –أیضـا  –فیه قد ألقت نفسها بین ذراعـى حـب فتـى غیـره، وممـا یؤیـد معنـى الحیـرة 

  فى السیاق قوله :

  تا متطلعا للباب حيراناوأجيل عين الريب متلف

                                                           

  .   ٣٠ – ٢٤من قصیدة قلب راقصة / الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٦٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  فقد صرح بریبه وشكه وحیرته .  

  ویقول بعد الأبیات : 

ــــــــــن ذا يصــــــــــدق وعــــــــــد فاتنــــــــــة    م
  

ـــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــرحم الأرواح إتلاف   لا ت
ــــــــــــــى كــــــــــــــل آونــــــــــــــة    ــــــــــــــى تلاق   أنث

  
  رجـــــــــــلا وترمـــــــــــى الوعـــــــــــد آلافـــــــــــا   

والاسـتفهام بــ (مـن) فـى قولــه : (مـن ذا یصـدق ...) یتضـمن معنـى الاســتبعاد     

هنـــاك أحـــد یصـــدق وعـــد مـــن تتلـــف الأرواح بفتنتهـــا بـــلا رحمـــة، اســـتبعاد أن یكـــون 

وتلاقــى كــل وقــت رجــلا، وترمــى الوعــد لــلآلاف، والاســتبعاد هنــا مــن قــرائن الحیــرة، 

  ومثیرات الشك والقلق، فالسیاق كله تآذر لتوضیح معنى الاستفهام، وتقویته . 

التـى كـان ومما سبق یتضح لنا أن معنى الحیـرة والشـك مـن المعـانى البلاغیـة   

لها فى دیوان الشاعر نصیب وافر، وأنه اسـتعمل العدیـد مـن صـیغ الاسـتفهام، فتـارة 

تأتى صیغته بالهمزة،وتارة أخرى بأین، وثالثة بـالهمزة، ورابعـة بـأى، وقـد جـاء معنـى 

الحیــرة مصــحوبا بالشــك والخــوف والحــزن والشــكوى، وأدى الســیاق الــدور الأكبــر فــى 

  مراد الشاعر من التعبیر به . الكشف عن معنى الاستفهام و 





  

 
  

  
} ٤٦٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ا دسا  

ا  

 »التمنــي  «مــن الأوجــه البلاغیــة التــى یفیــدها أســلوب الاســتفهام عنــد نــاجى   

التمنى المفاد بالاستفهام یصور أملا قویا، ورغبة عارمة، وأمنیة قافزة  «ومعلوم أن 

لوب حی�ـــا نابضـــاً یجعـــل الأســـ «واســـتعمال الاســـتفهام مكـــان التمنـــى  )١( »مســـیطرة 

خاصة عند الحدیث  )٢( »إیحاءات تشبع القارئ وتثیر فیه روح المتابعة والمشاركة 

ــــد الخــــروج  ــــل، والتــــى تری ــــب، والمثیــــرة للعق ــــة فــــى القل ــــات النفســــیة الكامن عــــن الرغب

والانطــلاق فــى صــورة الاســتفهام المتضــمن معنــى التمنــى، لیظهرهــا ویهتــك الحجــب 

  عشوقا للنفس، ومحببا لها، ومسیطرا علیها . عنها، حیث یكون المتمنى م

مكان الاسـتفهام مـا رأیـت الأسـلوب  –لیت  –ولو جاء التمنى بأداته المعهودة   

یــنهض بــالمعنى ویفیــده كمــا یــنهض بــه الاســتفهام لمــا یتمیــز بــه مــن الإثــارة والتنبیــه 

وهـل، والدعوة إلى المشاركة، واستعمل ناجى من الأدوات فى هـذا الغـرض (الهمـزة، 

  ومتى وكیف و أَوَمَا) . 

 : ن واا  

 : ة واا  

مكانه الهادئ البعید، ویسـتجیر بـه مـن  )٣(ینادى الشاعر فى قصیدة (اللیالي)   

الأنام على سبیل الاستعارة المكنیة التى شخصت الجماد، وبثـت فیـه روح المشـاركة 

اناتـه مـن ضـنك الحیـاة وكـدها، حتى جاز للشـاعر أن یبثـه مشـاعره، ویشـكو إلیـه مع

  وفیها جاء قوله : 

  ألا وفـــــــــــــــــــــــــــــــــىٌّ ألا معـــــــــــــــــــــــــــــــــين 
  

ــــــــــــلا صــــــــــــباح ؟   ــــــــــــى مــــــــــــدلهم ب   ف
                                                             

-هــ ١٤٠٦/  ١مطبعـة الأمانـة / ط ٢٦٧الأسالیب الإنشائیة . فـى القـرآن الكـریم / د/ صـباح عبیـد دراز / ص  )١(

  .  م ١٩٨٦

  .   ١٣٠/ص ٢من بلاغة النظم العربى / د/ عبد العزیز عرفة /  )٢(

  . ٤٤ – ٣٨الدیوان / ص  )٣(



  

 
  

  
} ٤٦٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  وكلمــــــــــــــــا جــــــــــــــــد لــــــــــــــــى أنــــــــــــــــين 
  

  تســـــــــــــــخر بـــــــــــــــى أنـــــــــــــــة الريـــــــــــــــاح  
الاستفهام (ألا وفى ألا معین) لا یقتضى جوابا، وإنما غرضه التمنى، فناجى یتمنى   

: (فـى مـدلهم بـلا صـباح)  وجود الوفى المعین فـى وقـت الشـدائد المعبـر عنهـا بقولـه

، ویمــد الشــاعر )١(و(مــدلهم) الأســود مــن دلهــم، وادلهــم اللیــل والظــلام كثــف واســود 

الوقت الكثیف السواد ویطیله بقولـه : (بـلا صـباح) تصـویرا لمـا امـتلأ بـه صـدره مـن 

ـــر  ـــوفى الأمـــین، ومـــا أكث ـــه إلـــى وجـــود ال یـــأس وشـــجى، ممـــا یقـــوى إحساســـنا بحاجت

غنى والوفرة والنضارة، وما أقلهم عند المحـن والشـدائد، ویبـدو الأصدقاء فى أوقات ال

أن ناجى كان یفتقد حتى هذا القلیل الذى یشـاركه محنتـه، ویسـمع منـه شـكواه، فتـراه 

  یقول : 

ــــــــــــلا انقطــــــــــــاعْ  ــــــــــــا شــــــــــــكونا ب   هبن
  

  مــــــــــا حــــــــــظ شــــــــــاكٍ بــــــــــلا ســــــــــميعْ   
وحاجة الشاكى إلى من یسـمع شـكواه ضـرورة مـن ضـروریات الحیـاة، وهـذا مـا     

ل علیه قوله : (سمیع) بوزن (فعیل) للمبالغة فـى حاجتـه إلـى مسـتمع جیـد، یـتفهم ید

  الشكوى، ویعین علیها، ویریح منها، وفقده یؤلم ویوجع . 

  ویكمل الشاعر معاناته فى قوله :   

  وكلمــــــــــــــــا جَــــــــــــــــدَّ لــــــــــــــــى أنــــــــــــــــين 
  

  تســـــــــــــــخر بـــــــــــــــى أنـــــــــــــــة الريـــــــــــــــاح  
، وأقــیم الــنظم علــى فحیــث یفقــد الــوفى المعــین فــإن الریــاح تســخر مــن أنینــه وشــكواه  

أســــلوب شــــرط بـــــ (كلمــــا) وهــــى أداة شــــرط وتكــــرار منصــــوبة علــــى الظرفیــــة متعلقــــة 

، لكن نـاجى خـالف ذلـك، وأتـى )٢(بجوابها، وشرط جوابها أن یكون ماضیا كشرطها 

بــه مضــارعا (تســخر ...) ولعلــه أراد أن یعبــر عــن تجــدد ســخریتها منــه واســتمرارها، 

تكرار أنینه، ومن ثـم تكـرار سـخریتها منـه، وعبـر  ویغنى عن ذلك دلالة (كلما) على

عـن (حفیــف الریــاح) بـــ (أنـة الریــاح) تــدقیقا منــه فــى التعبیـر عــن إحساســه بهــا، فهــو 

                                                           

  لسان العرب / مادة / دله .  )١(

 -هــــ ١٣٨٣/ مطبعـــة صـــبح وأولاده / ط الرابعـــة /  ٣٩ینظـــر / مفتـــاح الإعـــراب / محمـــد أحمـــد مرجـــان / ص  )٢(

  م . ١٩٦٣



  

 
  

  
} ٤٦٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

لحزنــه وآهاتــه یســمع لهــا أنینــا وتوجعــا لا حفیفــا، وهــو فــى ذلــك یصــور الریــاح فــى 

بـأن  صورة مشخصة تتعمد السخریة منه على سبیل الاستعارة المكنیة، وهـى مشـعرة

الشاعر لا یجد وفیا معینا حتى فى جنبات الطبیعة، وما أقسى هذا الإحساس وآلمه 

 !  

والتعبیر كلـه یؤیـد معنـى التمنـى الـذى صـعد و أكـد بتكـرار أداة الاسـتفهام (ألا   

ألا ...) إذ كــان مــن الممكــن أن یقــول : ألا وفــى ومعــین فــى مــدلهم .. .، ویلمــح  –

  مع التمنى شكوى وآلام . 

���������������������� �

   )١( ویخاطب النهر قائلا :

  وقفـــــــــــت حـــــــــــران فـــــــــــى إزائـــــــــــك 
  

  فهـــــــــــل تـــــــــــرى منـــــــــــك مســـــــــــعد ؟   
  وددت ألقـــــــــــــــى بهـــــــــــــــا لمائـــــــــــــــك  

  
ـــــــــــــــــــــــــرد    ـــــــــــــــــــــــــك تب   لعلهـــــــــــــــــــــــــا في

ـــى الطبیعـــة، ویخاطـــب النهـــر    ـــى ســـبیل الاســـتعارة المكنیـــة  –یلجـــأ الشـــاعر إل  –عل

مــا یســعده أن یجــد منــه  –متمنیــا عــن طریــق أســلوب الاســتفهام (هــل منــك مســعد) 

ویخفف عنه، وتقدیمه المسـند (منـك) علـى المسـند إلیـه یـدل علـى حرصـه أن تحقـق 

  أمنیته وهى العلة نفسها التى ألجأته إلى استعمال الاستفهام مقام التمني . 

یؤیــد هــذا مــا جــاء فــى البیــت الثــانى مــن التعبیــر بالماضــي (وددت ) والصــیغة   

حرصه علیها، وقواه أسلوب الترجـي (لعلهـا والمادة یدلان على تمنیه تحقیق أمنیته و 

ــه یؤیــد معنــى التمنــي المفــاد مــن الاســتفهام ویقویــه، وهــو مــا  فیــك تبــرد) فالســیاق كل

  تجده واضحا فى قوله بعد : 

  عــــــــــــالج لظاهــــــــــــا فــــــــــــإن ســــــــــــكن
  

ـــــــــــــــــــك لا تحـــــــــــــــــــد     فرحمـــــــــــــــــــة من
فبعد الود والرجـاء أمـر یـراد بـه التوسـل والاسـتعطاف، فـإذا كانـت الریـاح تسـخر منـه   

  عله یجد في النهر مسعفا . فل

                                                           

  .  لیالى )من قصیدة ( ال ، ٤٣الدیوان / صـ )١(



  

 
  

  
} ٤٦٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ویخاطــب نـــاجى الجمــال البخیـــل الـــذى منــع عنـــه مـــاءه علــى ســـبیل الاســـتعارة   

   )١( المكنیة، قائلا :

  هـــل منـــك يـــوم رضـــيً ضـــنَّ الزمـــان بـــه

  

ــــــــــا خيــــــــــالي وأضــــــــــناني توقعــــــــــه ؟     أعي

  كــــــم بـــــــت منتبهـــــــا أصـــــــغى لخطوتـــــــه   

  

  أراه فــــــــــى الــــــــــوهم أحيانــــــــــا وأســــــــــمعه   

ضي ..) غرضه التمني، فالشـاعر یتمنـي یـوم رضـي مـن الاستفهام (هل منك یوم ر   

هــذا الجمــال، حتــى ینــال حظــا ســعیدا بخــل الزمــان بــه، وحاجتــه شــدیدة لتحقیــق هــذه 

اســتعارة مكنیــة، وانتظــاره لهــذا الیــوم أعیــا  –الأمنیــة، فالزمــان ضــن علیــه بهــذا الیــوم 

بیـر المجـازى مجـاز عقلـي علاقتـه السـببیة، والتع –استعارة مكنیة، وأضـناه  –خیاله 

یظهر معاناته وعذاباته التى اضـطرته إلـى مخاطبـة الجمـال وإلقائـه لـه بأمنیتـه التـى 

  أوردها فى صیغة الاستفهام، لجعلها فى صورة الممكن تحققه . 

ویدل قوله : (كم بت منبتها أصغى لخطوته .......) على كثرة ما عـانى فـى   

وهمـه مرئیـا ومسـموعا، ومـن ثـم فهـو انتظاره هذا الیوم، منتبها مصغیا، حتـى كـان یت

  یتمنى حقیقة وواقعا، مما یزید معنى التمني وضوحا وتوكیدا . 

  :  )٢(ويقول من قصيدة (على البحر)   

ـــــــــــــي ـــــــــــــت ســـــــــــــامعة أنين   هـــــــــــــل أن
  

  ياغايـــــــــــــــــــة القلـــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــزين  
  ياقبلــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــب الخفـــــــــــــــــــي  

  
  وكعبــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــدفين   

ـــ الغـــرض     ـــه : التمن ـــي الشـــاعر أن البلاغـــي مـــن الاســـتفهام المســـتهل ب ي، یتمن

تسـمع محبوبتـه أنینـه، فهــى غایـة قلبـه، ولـیس أى قلــب، وإنمـا القلـب الحـزین، ومثلــه 

یكون حنینه أشد، والحاجة إلى محبوبته أعظم، وتعلو الأنات والأحـزان الـنظم، ففیـه 

ــــین،  ــــر الجب ــــات، ذكرتــــك باكیــــا .. مغب الأنــــین، والحــــزین، وفــــى القصــــیدة بعــــد الأبی

العیــون، والقصــیدة نظمــت ولــم یتجــاوز الشــاعر الثالثــة عشــر  والشــمس تغــرب دامعــة

مــن عمـــره، ومثــل هـــذا الســن یمیـــل فــى رومانســـیته إلــى لـــوم الــنفس والبكـــاء والصـــبا 

                                                           

  .من قصیدة ( الجمال الضنین ) ، ٤٥الدیوان / ص  )١(

  .   ١١٢الدیوان /  )٢(



  

 
  

  
} ٤٦٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والشكوى، فإذا جمع إلى ذلك حب عمیق، وشعر طروب، ومحبوبة هى قبلة الحب، 

ه انـدفع وهى كعبة الأمل، فالأمر یكون أعمق وأشد، ولعله فـى لحظتـه الشـعوریة هـذ

  إلى مبالغة غیر مقبولة، حیث ناداها بـ (قبلة الحب ... وكعبة الأمل) 

ـــى    ـــى الجملـــة الاســـمیة والأصـــل فیهـــا أن تـــدخل عل ویلاحـــظ دخـــول (هـــل) عل

الجملیة الفعلیة، لكن ناجى عدل عن الفعلیة إلى الاسمیة وغرضه إبراز ما سـیتجدد 

مــا یتســق ومــراد الشــاعر، فقــد ، وهــذا )١(فـى معــرض الثابــت تأكیــدا وعنایــة بحصــوله 

  تمني استماعها له، وشعورها بآهات حبه، وعذابات حنینه إلیها . 

  

  متى : وإفادة التمني : 

یشكو الشاعر ویتأوه من الهجر والفرقة، ویخاطب الصخرة التى طالما شهدت   

  :  )٢(أجمل أوقات الهوى والوصال، فیقول 

  ســـــــــألتك يـــــــــا صـــــــــخرة الملتقـــــــــى 
  

  مــــــــا فرقـــــــــا  متــــــــى يجمــــــــع الـــــــــدهر  
  فيــــــــا صــــــــخرة جمعــــــــت مهجتــــــــين   

  
  أفـــــــــــاءا إلـــــــــــى حســـــــــــنها المنتقـــــــــــى   

الاستفهام فى قوله : (متى یجمع الدهر ما فرقا) خرج إلى معنى بلاغى هو التمنـى   

، والشـاعر یتمنــى قیــام الــدهر بإصــلاح مــا أفسـد، ووصــل مــا قطــع، وجمــع مــا فــرق، 

یجمـع الـدهر مـا فـرق، لمـا وظـاهر بعـد مـا بـین أسـلوب الاسـتفهام هنـا وقولنـا : لیـت 

فــى مجــئ صــیغة الاســتفهام موضــع (لیــت) مــن عــرض الغیــر ممكــن لاســتحالة قیــام 

الدهر بذلك، فى صورة الممكن والمتوقع، ویؤید التمنى نداء الصخرة وسؤالها، وهـى 

أیضـــا لا تملـــك جوابـــا، ونـــداء الصـــخرة اســـتعارة مكنیـــة، وإســـناد الفعـــل (یجمـــع) إلـــى 

                                                           

  هـ . ١٤٢١م/٢٠٠٠/ مكتبة الآداب  ٣٢/ ص٢ینظر / بغیة الإیضاح / د/ عبد المتعال الصعیدى /  )١(

  وما بعدها .  ٤٨الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٦٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والتصویر فیهما یدل على ما یعتمل فى جوانیة الشاعر من ، )١(الدهر مجاز عقلى 

ألــم الفــراق وحرقتــه، حتــى لجــأ إلــى الطبیعــة یناجیــه ویتمنــى أن یتحقــق مــا یریــد، وقــد 

زید المعنى وضوحا بالطبـاق بـین (یجمـع) و (فـرق) إذ أرانـا مـا فیـه مـن فـراق تحقـق 

ومســتقبلا بدلالــة وقوعــه منــذ زمــن بدلالــة صــیغة الماضــى (فــرق) ومــا یتمنــاه حــالاً 

  صیغة المضارعة (یجمع) . 

وهذا ضرب من تجاوب الصیاغة فى تأكید معنى التمنى، وإظهار الشكوى والمعاناة 

  إذ كرر نداء الصخرة مرة ثانیة هنا، وثالثة فى الأبیات التالیة فى قوله: 

ــــــك  ــــــت إلي ــــــا صــــــخرة العهــــــد أب   وي
  

  وقـــــــــد مـــــــــزق الشـــــــــمل مـــــــــا مزقـــــــــا   
هذا المكان عند الحبیبین من مكان، ومجئ الصیاغة بـ (یـا) وهذا التكرار یظهر ما ل  

یلمح إلى ما یقاسـیه مـن عـذابات، فوجـد فیهـا بمـدتها المتطاولـة مـا یتـیح لـه التنفـیس 

  عما بداخله، حیث تندفع هذه العذابات منسربة مع مدتها وتكرارها . 

تمـاع وقوله : (جمعت مهجتین) یؤكد ارتباطـه بهـذه الصـخرة التـى لـم تشـهد اج  

الأحبــة، وإنمــا كــان لهــا دور بــار فــى الجمــع بینهمــا، وهــذا ترشــیح للاســتعارة فــى (یــا 

صخرة ..) وفى كلمـة (مهجتـین) رقـة وجمـال تناسـب رقـة قلبـه وتحنانـه إلـى ماضـیه 

 الــذى یتمنــى عودتــه، فالمهجــة : دم القلــب، وقیــل : هــى الــروح، أو خــالص الــنفس .

)٢(   

بیر بالفئ فى قوله : (أفاءا إلى حسنها المنتقى) وقد جمع الرقة إلى الرقة بالتع  

وأفــاء إلــى كــذا : رجــع إلیــه، لكــن فیــه مــن معــانى الظــلال والأریحیــة مــا لا یوجــد فــى 

، وهــى )٣((رجــع) مــثلا، فأصــل الفــئ مــا كــان شمســا فمســخه الظــل، وتفیــأ فیــه تظلــل

                                                           

ز العقلــى إلــى الاســتعارة المكنیــة لا ســتحالته شــرعا، مثــل هــذا المثــال یــرد بــه مــا ارتضــاه الســكاكى مــن رد المجــا )١(

بیـروت لبنــان،  –/ تعلیـق / نعــیم زرزور / دار الكتـب العلمیــة  ٤٠٠وعقـلا وواقعـا / ینظــر / مفتـاح العلــوم / ص

  / التركى للطباعة .  ٢١ومن أسالیب القرآن / المجاز العقلى / د/ عبد الرازق فضل / ص

  لسان العرب / مادة / مهج .  )٢(

  لسان العرب / مادة / فیأ .  )٣(



  

 
  

  
} ٤٦٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ان بهــذا تلتقــى وتــرابط المهجتــین، وتواصــل الــروحین، وقــد أضــفى هــذا الحــب والحنــ

علـــى الصــــخرة حســـناً، بــــل حســــنا منتقـــى، دل علــــى هــــذا المعنـــى وصــــفه (حســــنها) 

بــالمنتقى . وهــل المهجتــان تملكــان الفــئ إلــى الصــخرة ؟! إنهــا الصــورة البیانیــة التــى 

  تظهر للمتلقى ماضى الشاعر السعید الذى یتمنى عودته . 

  كیف : والدلالة على التمنى : 

ویمرح فى خیال وأوهام بأنه عائد إلیه،  یخاطب الشاعر حبیب القلب الهاجر،  

   )١( وأنه ساقیة من الرضا والأمانى البیض، ویقول من قصیدة (مناجاة الهاجر)

  كأن رضاه فى ذرى الكوكب الساهى    ولو كنت أدرى كيف يصفو مغاضب 

والاستفهام فى قوله : (كیف یصفو مغاضب) یتضمن معنـى التمنـى، یتمنـى صـفاء 

هــــاب غضــــبه، والســــیاق یؤیــــد دلالــــة الاســــتفهام علــــى التمنــــى، محبوبــــه الهــــاجر، وذ

فالشرط بـ (لو) یفید حرصـه علـى تحقیـق أمنیتـه، أى لـو كنـت أعـرف مـا یرضـیه مـا 

تـأخرت، وفـى التشــبیه بــ (كــأن) تأكیـد علـى بعــد رضـاه الــذى یـراه فـى بعــده كأنـه فــى 

  . ذرى الكوكب السامى، وهذا ما یجعلنا نلمح وراء التمنى شكوى وحنین 

  ا : والدلالة على التمنى : مَ وَ أَ 

الشــاعر یبكــى مــن یأســه علــى رفیــق مــن رفــاق الصــبا، رآه علــیلا محمــولا بعــد   

غربة طویلة، ویسائل الزمن لعله یشفى أوَاماً (دوار فى الرأس) أو یبل غلیلا، فیقول 

: )٢(   

ـــــــــــه ـــــــــــزمن الخفـــــــــــى لعل   وأســـــــــــائل ال
  

  يشـــــــــــفى أوامـــــــــــاً أو يبـــــــــــل غلـــــــــــيلاً   
ـــــــــزمن   ـــــــــا أيهـــــــــا ال ـــــــــذى أســـــــــراره ي   ال

  
  لا تســـــــتطيع لهـــــــا العقـــــــول وصـــــــولاً   

  بــــــــــاالله قــــــــــل أو مــــــــــا وراءك لحظــــــــــة   
  

  جمعــــــت خلــــــيلا هــــــاجرا وخلــــــيلا ؟  
  هـــى لحظـــة وهـــى الحيـــاة ومـــن يعـــش  

  
  مــــــن بعــــــدها يجــــــد الحيــــــاة فضــــــولا  

  
                                                           

  .   ٥٥، ٥٤الدیوان / ص  )١(

  .  ، من قصیدة ( المآب ) ٨الدیوان / صـ  )٢(



  

 
  

  
} ٤٧٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

الاستفهام فى قوله : (أو ما وراءك لحظة ...) غرضه التمنى، یتمنى وجود اللحظة 

، وهى أمنیة حمیمة إلى قلبه، فأوردها فى صیغة الاستفهام التى تجمع بین الخلیلین

التـــى جعلـــت مـــن المســـتحیل ممكنـــا، وقـــد تجـــاوب الســـیاق بكـــل مكوناتـــه مـــع دلالـــة 

  الاستفهام . 

فنــداء الزمــان وســؤاله اســتعارة مكنیــة، تظهــر لجــوء الشــاعر إلــى الطبیعــة لعلــه   

دلیل على معاناتـه مـن حـال  یجد فها منقذا، وفى قوله : (یشفى أواماً أو یبل غلیلا)

رفیقــه، فقــد أصــیب بصــداع، وبعطــش الــروح، وهــذا یعنــى أن عقلــه مصــاب، وروحــه 

  مبتلاة . 

وفــى القســم (بــاالله ...) والأمــر (قــل ..) إلحــاح شــدید، وتوســل وإظهــار ضــعف، لعــل 

الزمان یحقق له ما یتمنى، وأما التنكیر فى قولـه : (هـى لحظـة) فیفیـد التعظـیم، أى 

ظیمـــة، وتعریـــف الطـــرفین (هـــى الحیـــاة) یفیـــد القصـــر، أى : هـــى الحیـــاة : لحظـــة ع

  وحدها، وغیرها یسمى حیاة تجاوزا وفضولا، ولذا یعبر عن هذا المعنى قائلا : 

  ومن يعش من بعدها يجد الحياة فضولا

فهـــو تأكیــــد علـــى التأكیــــد مـــن أســــلوب القصــــر، فالصـــیاغة قــــد تجـــاوب مــــع دلالــــة  

ــــى حــــرص الشــــاعر ــــة علــــى أن التمنــــى  الاســــتفهام عل علــــى تحقیــــق أمنیتــــه، والدلال

مصحوب بالتحسر والتفجع على مرض رفیق دربه، ولعل فى صـیغة الاسـتفهام (أو 

  ما ...) دون غیرها من الأدوات ما یشعر بالحزن والفجیعة . 

المدقق فى أسالیب الاستفهام فـى هـذا الغـرض یعقـد یـده علـى ملمـح دقیـق فـى   

أمنیات إلا أمنیات التواصـل والقـرب والسـعادة مـع الأحبـة  أمنیات ناجى، فلم تكن له

وبهــم ، والرغبــة فــى صــفاء وابتهــاج قلــوب رفاقــه، ولــذا جــاء التمنــى عنــده مصــحوبا 

  بالشكوى والرغبة المحلة، والتحسر والتفجع .



  

 
  

  
} ٤٧١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

وجدیر بأن نشیر إلى أن شعره فى (وراء الغمام) تضمن التمنى بـ (هلا) وهى   

، وقــد جــاءت فــى موضــعین : الأول : فــى قولــه )١(خصــیص مــن أحــرف التنــدیم والت
)٢(:  

  يــــــــــــا حقيقــــــــــــة الــــــــــــوهم والخيـــــــــــــال
  

  هــــــــــــــــــــلا تمهلــــــــــــــــــــت للأبــــــــــــــــــــد ؟  
   )٣( والثانى : فى قوله :  

  ياليلـــة ســـنحت فـــى العمـــر وانصـــرمت
  

  هـــلا رجعـــت ؟ وهـــلا عـــاد أحبـــابى ؟  
هــا، وفیهمــا ینــادى اللحظــات الواهمــة متمنیــا تمهلهــا، واللیــالى الســانحة متمنیــا رجوع  

ممــــا یوضــــح جانبــــا مهمــــا مــــن نفــــس شــــاعرنا ومیولــــه، فهــــى نفــــس تعشــــق الوحــــدة 

  والانفصال، إلا من لیالى الأنس بالأحبة ووصالهم، ولا شئ غیر ذلك . 

والحرف (هلا) مكون من (هل) و(لا) ولیس منقولا للتمنى كـ (هل) وإنمـا یـدل   

الدالـــة علـــى  علـــى التمنـــى أصـــالة، ومـــن ثـــم لـــم أشـــر إلیـــه مـــع (هـــل) فـــى مواضـــعها

  التمنى، ومع التمنى تلمح حثا وحضا .

                                                           

  وما بعدها .  ٣٣/ص٢ینظر / من بلاغة النظم العربى  )١(

  .  ، من قصیدة ( اللیالى ) ٣٨الدیوان / صـ  )٢(

  .  ، من قصیدة ( قمیص نوم ) ٥٩الدیوان / صـ  )٣(



  

 
  

  
} ٤٧٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

 اا   

 ا  

جاء الاستفهام متضمنا معنى التعظیم عند نـاجى، ولـم یكـن متوجهـا إلـى ذاتـه   

وقامته ومآثره، وإنما كان اهتمامـه بهـذا المعنـى متوجهـا إلـى مخاطبـه، ومقصـودا بـه 

نفسه كثیـرا، وشـغل عـن تعظیمهـا  المتحدث عنه، فلم یكن الشاعر ممن یتحدث عن

بالكشف عن رغباتها، وهواجسها، وأنت الواجد هذه الفكـرة فـى دیوانـه مـن أولـه حتـى 

آخـــره، فهـــو إمـــا مشـــغول بمـــن یحبـــه ویـــرتبط بـــه، وإمـــا بممدوحـــه الـــذى یـــذكر مـــآثره، 

  واستعمل فى هذا المعنى من أدوات الاستفهام : (من، وما، وأى، والهمزة، وأین) 

   : ان وا

 : ا  دةوإ .   

   )١( یقول ناجى فى قصیدة (قلب راقصة) :

  مـــــــــن هـــــــــذه الحســـــــــناء يـــــــــا عينـــــــــى 
  

  الســـــــــــــــــــحر كللهـــــــــــــــــــا وظللهـــــــــــــــــــا   
  كـــــــالطير مـــــــن غصـــــــن إلـــــــى غصـــــــن  

  
  وثابــــــــــــــة وثــــــــــــــب الفــــــــــــــؤاد لهــــــــــــــا   

یخاطب عینه على سبیل الاستعارة المكنیة متسائلا (من هذه الحسنا ..) وفى     

ر لإعجابـه بهـا، وتقـدیره لجمالهـا، حتـى توجـه إلـى عینـه لتخبـره عـن الاستعارة تصوی

صاحبة هذا الحسن الفـائق، وهـذا معـین علـى أن الاسـتفهام (مـن هـذه الحسـناء ...) 

لا یتطلب جوابا، وإنما غرضه التعظیم، تعظیم شأن صاحبة هذا الجمال التى كللها 

، )٢(بة مزینــة بــالجواهر الســحر وظللهــا، و(كللهــا) ألبســها الإكلیــل، وهــو شــبه عصــا

وهو یشخص السحر على سبیل الاستعارة المكنیة التى جعلت حسناءه تزدان حسـنا 

علــى حســنها، ونضــارة علــى نضــارتها، واخــتص الســحر لمــا یلقیــه فــى وعــى المتلقــى 

مــن تفــوق جمالهــا وهالــة حســنها، وأنهــا فــوق طاقــة البشــر، ولعــل هــذا مــا دفعــه إلــى 

                                                           

  .   ٣٠ – ٢٤ص  الدیوان / )١(

  لسان العرب / مادة / كلل .  )٢(



  

 
  

  
} ٤٧٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ه، واعتناء بأن یصـل المعنـى إلـى المتلقـى كمـا هـو مطبـوع تقدیم (السحر) اهتماماً ب

  فى نفسه . 

ـــه : (كـــالطیر مـــن غصـــن إلـــى غصـــن ...) یشـــبه حركتهـــا الراقصـــة    وفـــى قول

الواثبــة بوثبــة الطیــر بــین الأغصــان، وفــى الصــورة رشــاقة وخفــة ولطافــة، ممــا جعــل 

لراقصـة وهـو یثـب قلبه یبادل وثباتها بوثبات إلیها، وكأننا نرى قلبه یزاحم مشـاهدى ا

إلیها مع وثباتها، ومن كان فى مثل مقام الشاعر، یـرى مـا یـرى، ویحـس بمـا یحسـه 

  فسوف یقدر هذا الجمال، ویتعلق بتلك الحسناء . 

  وفیها یقول : 

ـــــن روحهـــــا اقتربـــــت ـــــت يـــــا م ـــــن أن   م
  

ـــــــــى وخاطـــــــــب دمعهـــــــــا روحـــــــــى      من
  صــــــــبته فــــــــى كــــــــأس ومــــــــا ســــــــكبت   

  
  فيـــــــــــــه ســـــــــــــوى أنـــــــــــــات مـــــــــــــذبوح   

ــــه، الاســــتفهام كا   لســــابق غرضــــه التعظــــیم، تعظــــیم شــــأن تــــآلف روحهــــا واقترابهــــا من

وخطــاب دمعهــا روحــه، وتلمــح مــع التعظــیم تعجبــا، ویؤیــدهما أســلوب النــداء (یــامن 

روحها اقتربت ...) وقد أشعرنا الشاعر بدفء العلاقة وسموها، فهو لا یتحدث عـن 

دمعهــا علاقــة جســد بجســد، وإنمــا یحــس بتجــاوب روحــه مــع روحهــا، حتــى خاطــب 

روحــه، وفــى ذلــك تشــخیص للــدمع فــى صــورة مــن یحســن الخطــاب مــع الأرواح قبــل 

  الأبدان، وهذا إیضاح لتأثیره فیها ونفاذه إلیها. 

وقوله : (صبته فى كأس ...) كنایة عـن كثـرة دمعـه وغزارتـه، وهـى توضـح المعنـى 

الفكـر،  وتؤكده، لما تتمیز به من إقامة البینة على الدعوى، وهذا من دواعي إعمال

، ویعبر )١(وإطالة النظر، مما یجعل النفس أحرص على المعنى، وبلوغه منها قراره 

ویعبر بأسلوب القصر الأقوى والأبلـغ (ومـا سـكبت فیـه سـوى أنـات مـذبوح) عـن قـوة 

تــأثیر دموعهــا، فمــا تــذرف عینهــا دمعــاً، وإنمــا أنــات، ولیســت أنــات جــریح یتــألم مــن 

عـــى للحـــزن والتحســـر، وتضـــمن أســـلوب جراحـــه، وإنمـــا هـــى أنـــات مـــذبوح، وهـــذا أد

                                                           

مكتبـــة وهـــب .  ٢٧٠، وأفنـــان البیـــان / د/ الشـــحات أبـــو ســـتیت / ص ٧٢ -٧٠ینظـــر / دلائـــل الإعجـــاز / ص  )١(

  م .١٩٩٦هـ /١٤١٧



  

 
  

  
} ٤٧٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

القصـــر تشـــبیها بلیغـــاً، شــــبه فیـــه دمعهـــا بأنـــات المــــذبوح، والمعنـــى فـــى هـــذا البیــــت 

موصول بالمعنى فى قوله : (وخاطب دمعها روحى) فهو بیان لـه وتوضـیح، أوجـزه 

، ولا )١(أولا، وفرده ومده ثانیا، وهـذا ضـرب مـن تواصـل المعـانى وتناسـلها وتناسـقها 

ن جمــال المــرأة تأثیرهــا فــى حبیبهــا فــى حالیهــا : فــى حــال فرحهــا، وفــى یخفــى أن مــ

حال بكائها وحزنها، فكیف إذا كان تأثیرهـا كمـا بـین الـنظم وأكـد ؟ ! لقـد حـق لـه أن 

  یعظم ویتعجب . 

  جاء قول الشاعر :  )٢(وفى قصیدة (الشك) 

ــــت ؟ مــــن أى العــــوالم ســــاخر   مــــن أن
  

  مســــــــــــــــتأثر بأعنــــــــــــــــة الألبــــــــــــــــاب ؟  
  إذ رأيتــــــــك باديــــــــا  حــــــــدثت نفســــــــى  

  
  وأطلـــــــــت تســـــــــآلى بغيـــــــــر جـــــــــواب   

یتعـــانق الاســـتفهام بــــ (أى) مـــع الاســـتفهام بــــ (مـــا) فـــى الدلالـــة علـــى معنـــى التعظـــیم   

والثناء، فهو یعظـم شـأن جمالهـا وطهارتهـا، ویعظـم بــ (أى) العـالم الـذى جـاءت منـه 

لــذى یأســر ویفخمــه، فعالمهــا یســخر مــن العــوالم الأخــرى لاســئثاره بالجمــال الفــائق ا

القلب ویتملكه، والذى یشـبهه الشـاعر فـى قولـه (بأعنـة الألبـاب) مـا یقـاد بـه الفـرس، 

، علـــى ســـبیل الاســـتعارة المكنیـــة ، بتشـــبیه اللبـــاب بالخیـــل ، وحـــذف )٣(جمـــع عِنَـــان 

المشبه به ورمز إلیه بـ (أعنة) وهى صورة معبرة عن حسـنها وجمالهـا والسـیاق بهـذا 

هام، فهى جدیرة بأن یعظـم شـأن جمالهـا وطهرهـا، والعـالم یدل على مراده من الاستف

  الذى استأثر بأن یكون فیه مثل هذه المحبوبة لجدیر بأن یقدر. 

                                                           

ى البیـان هذا اللون یدعونا إلى أهمیة دراسته بلاغیا، دراسة تتتبع المعانى الكلیة الرئیسة، ثـم تفصـیلها وتجزئتهـا فـ )١(

المقـــدس : قرآنـــا وســـنة، ثـــم فـــى البیـــان البشـــرى الراقـــى : شـــعرا ونثـــرا، وهـــو اتجـــاه یعمـــق الدراســـات ویحببهـــا إلـــى 

  المتلقین .

  .   ٥١، ٥٠الدیوان / ص  )٢(

  . ٤٥٨ینظر / مختار الصحاح / مادة / عنن / ص  )٣(



  

 
  

  
} ٤٧٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والتعظــیم مصــحوب بالتعجــب، ولــذا جــاء قولــه : (حــدثت نفســى إذ رأیتــك بادیــا   

وأطلت نسآلى بغیر جواب) فما رآهـا بادیـة بهـذا الحسـن والطهـر حتـى جاشـت نفسـه 

  یَجُدَلَها جوابا، وقد عبر عن هذه التساؤلات بقوله :  لاَ عدیدة بتساؤلات 

ــــــالم  ــــــك الطهــــــور بع ــــــا يصــــــنع المل   م
  

  فـــــــــــانٍ وأيـــــــــــام كلمـــــــــــع ســـــــــــراب ؟  
  مـــــــا يصـــــــنع الأبـــــــرار بـــــــالأرض التـــــــى   

  
ــــرار و الأوشــــاب ؟     ســــاوت مــــن الأب

وصــیغة الاســتفهام (مــا یصــنع ...) المفتــتح بهــا البیتــین تفیــد معنــى التعجــب،     

أولا : مـــن وجـــود هـــذا الملـــك الطهـــور فـــى عـــالم فـــان وأیـــام تشـــبه لمـــع  فهـــو یتعجـــب

الســراب، ولیســت هــى كالســراب، وإنمــا تشــبه لمعــه فــى الســرعة الخاطفــة، ویتعجــب 

ثانیا من وجود الأبرار على الأرض التى لا تمیز بین الأبرار و(الأوشاب) الأخـلاط 

ر الأرض مجـاز عقلـى ، وفى إسـناد الفعـل (سـاوى) إلـى ضـمی)١(من الناس والرعاع 

علاقته المحلیة، فلأن الأرض هى محل الناس، أسند الفعل إلیها، وفیه ذم للمجتمع 

ـــى الأبـــرار ؟  ـــار النـــاس وأشـــرارهم، فكیـــف إذا فضـــل الأوشـــاب عل ـــین خی لمســـاواته ب

وبلاغة المجاز العقلى فى وصوله بـالمعنى إلـى غایتـه ومنتهـاه، فكـأن الأرض ومـن 

ار وغیرهم، وقد أفاد ذلـك مـع الإیجـاز، والتفـنن فـى التعبیـر، علیها یساوون بین الأبر 

  والإبداع فى التصویر .

وكمــا جــاء التعظــیم مصــحوبا بالتعجــب، جــاء التعجــب هنــا مصــحوبا بــالتعظیم   

مــن شــأن طهــارة ملیكتــه وخیریتهــا، والمعنــى هنــا تفصــیل للمعنــى الســابق فــى قولــه: 

الألبــاب) وبهــذا تتــرابط المعــانى (مــن أنــت ؟ مــن أى العــوالم ســاخر مســتأثر بأعنــة 

  ویتماسك الأسلوب . 

 : ا  دةإ  و  م  

                                                           

  ینظر / اللسان / مادة / وشب .  )١(



  

 
  

  
} ٤٧٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

إذا كانت (ما) قد جاءت مع (من) فى الأبیات السابقة، ودلت كل واحدة على   

معنى مصحوبا بالمعنى الذى دلت علیـه الأخـرى، فإنهمـا جاءتـا للدلالـة علـى معنـى 

  : )١(التعظیم فى قوله 

ــــــــــــــادره لمــــــــــــــن ها ــــــــــــــة الن ــــــــــــــه الفتن   ت
  

  ومـــــــــا هاتـــــــــه الأعـــــــــين الســـــــــاحره ؟  
  ومــــــــــــا ذلــــــــــــك المــــــــــــرح القدســــــــــــى   

  
  ومــــــــا هاتــــــــه الضــــــــحكة الظــــــــاهره ؟  

یستهل ناجى قصیدته بهذه الصیغ الاستفهامیة المثیرة، والتى لا تطلب جوابا،     

وإنما تتضمن معنى التعظیم، فهو یصف ممثلة فاتنة، أثارت فیه مشـاعر الإعجـاب 

ـــدیر، فف ـــادرة، وعیونهـــا ســـاحرة، ومرحهـــا قدســـى فـــى براءتـــه، وضـــحكتها والتق تنتهـــا ن

طاهرة، والنظم بهذه الأسالیب الاستفهامیة یجعـل منهـا مثـالا للجمـال الـذى قلمـا تقـع 

علیـه عـین، فكــان هـذا الــنظم الـذى یجعـل المتلقــى أسـیراً للجمــال والمشـاركة مــن أول 

  نقرة فى القصیدة . 

هاتـه) وهـى  –ذلك  –هاته  –رات المتتالیة (هاته وقد قوى التعظیم بهذه الإشا  

مع التعظیم تفید التحدید والتمییز، فهو نوع ممیز وحده، ومثـل هـذا الجمـال الخـلاب 

ینبغى تعظیم شأنه، ورفعة مكانته، وقد جمع لها الجمـال الحسـى والجمـال المعنـوى، 

  ل وسحره . وبهذا تكون (من وما) قد تآزرتا فى الكشف عن إحساس الشاعر بالجما

  )٢( وانفرد (ما) فى الدلالة على معنى التعظیم فى قوله :

  وحبـــــــــــــــــــــــــى ورعـــــــــــــــــــــــــه حبـــــــــــــــــــــــــى
  

ـــــــــــــــــــــت   ـــــــــــــــــــــك حيثمـــــــــــــــــــــا كن   تبيع
  تكلــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــيد القلــــــــــــــــــــــــب  

  
  وقـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــاالله مـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــت؟  

یتوجه الشاعر فى قصیدته إلى حبـه ، ویسـأله (قـل بـاالله مـا أنـت ) والاسـتیهام     

مـن أمـر هـذا الحـب الـذى تملـك بـ(ما) لا یراد حقیقته ، وإنما یتضمن معنى التعظیم 

  قلبه ، وصار علیه سیدا .

                                                           

  .   ٨٩ – ٨٨الدیوان / ص من قصیدة (نفرتیتى الجدیدة)  )١(

  .   ٧٣، ٧٢من قصیدة (صلاة الحب) الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٧٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والسیاق یؤازر أسلوب الاسـتفهام فـى دلالتـه علـى هـذا المعنـى ، تجـد ذلـك فـى   

قوله (وحبى ویحه حبى) ففیه ثناء علیه ومدح له ، وفى قوله : (تبیعك حیثما كنت 

معـه قـدرة ) وهى عبـارة دالـة علـى خضـوعه لـه ، واعترافـه بیسـطرته علیـه فمـا یملـك 

علــى الــرفض أو المخالفــة  وهــذا المعنــى عمقــه الشــاعر فــى التعبیــر المجــازى (تكلــم 

ســید القلــب) فقــد صــور الحــب فــى صــورة الســید المالــك المطــاع ، ومثــل هــذا الحــب 

  یزید تقدیرنا له مع تعجینا منه ، فالتعظیم كما ترى من السیاق مبطن بالتعجب .

  أى : وإفادة معنى التعظیم : 

كنا قد ذكرنا تعاون (أى) مع (مـن) لإفـادة معنـى التعظـیم فـى قولـه : (مـن إذا   

  )١(أنت ؟ من أى العوالم ...) فإننا نراها تتفرد فى إفادة هذا المعنى فى قوله:

ــ ـــــــــــ ــــــــــــد الشــــــــــــعر وان ــــــــــــا فقي   قــــــــــــم ي
  

ــــــــــــــــــظر أى حفــــــــــــــــــل للرثــــــــــــــــــاء ؟     ـ
  أمــــــــــــــــــــــــم يصــــــــــــــــــــــــير بعضــــــــــــــــــــــــها   

  
  بعضـــــــــــــــــــا وهيهـــــــــــــــــــات العـــــــــــــــــــزاء  

اء) یتضمن معنى التعظیم، تعظیم شأن هذا الحفل الاستفهام فى قوله (أى حفل للرث  

الذى اجتمعت فیه أمم لا أفراد ولا جماعات، وإنما أمم یصبر بعضها بعضـا، فلـیس 

كغیـــره مـــن مناســـبات العـــزاء، وإنمـــا هـــو حفـــل عظـــیم اجتمعـــت فیـــه الأمـــم لا للعـــزاء 

فحسب وإنما یعین بعضها بعضا على الصـبر علـى فقیـد الأمـة وأمیـر شـعرها، ومـع 

  هذا فهیهات العزاء فى مثله . 

ویؤید هذا خطابه لشوقى (قم یا فقید السعر) وندائه، وأرى أن یسلك هذا اللون   

مــن الاســـتعارة المكنیـــة، التــى تصـــور المیـــت فــى صـــورة الحـــى، فــإن كـــان فـــى مقـــام 

ــذم  المــدح تكــون الصــورة دالــة علــى الإجــلال والتقــدیر والثنــاء، وإن كــان فــى مقــام ال

ذمــا وتحقیــرا، كـأن تقــول لظــام طاغیــة : قـم فــانظر مــا فعــل االله بملكــك تكـون إهانــة و 

ودولتـك، وهــى هنــا تفیــد المـدیح والثنــاء والتقــدیر لأمیــر الشـعراء، وهــو مــا یؤیــد دلالــة 

الاســـتفهام علـــى التعظـــیم المصـــحوب بالتحســــر والتوجـــع علـــى فقـــدان أمیـــر شــــعراء 

  العربیة . 
                                                           

  .   ٦٦، ٦٥من قصیدة (هبة السماء) الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٧٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

 : ا  دةوإ أ  

ویــذكر مناقبــه وطرفــا مــن  )١( فــى حفــل تكــریم (د/ زكــى مبــارك) یتحــدث نــاجى  

حیاته، فیذكر أنه لا یرى القریـة الصـغیرة تناسـب آمالـه الكبـار، ومـن ثـم مضـى إلـى 

القــاهرة لیلتحــق بــالأزهر الشــامخ القــوى البــاقى علــى مــر الــدهور، فهــو مطلــع محمــد 

   والفخار، قائلا : عبده، وسعد زغلول، وعدد كبیر من أماجد الناس والبأس والعلا

  أيــــــــن يمضــــــــى ؟ للأزهــــــــر الشــــــــامخ 
  

  الـــرأس القـــوى البـــاقى علـــى الأدهـــار   
ــ     مطلـــــع عبـــــده وســـــعداً ورهـــــط المجــــ

  
ــــــــــد والبــــــــــأس والعلــــــــــى والفخــــــــــار     ـ

والاستفهام (أیـن یمضـى) تسـاؤل لا یتطلـب جوابـا، لأن الشـاعر قـد أجـاب عـن ذلـك   

د بـه معنـى آخـر، وهـو التعظـیم، بقوله : (للأزهر الشامخ ...) مما یدل على أنه یریـ

تعظیم شـأن مضـیه ووتوجهـه إلـى الأزهـر الشـریف، وهیهـات أن یكـون هنـاك مقصـد 

أعظم وأشـرف مـن ذلـك ؟ وقـد وصـف الأزهـر بصـفات تزیـد معنـى التعظـیم والتقـدیر 

وضوحا وقوة، وقد أضفت الصفات علـى الأزهـر شـموخا وعـزة، وفـى قولـه : (شـامخ 

جانبـــا مـــن جـــلال الأزهـــر وعظمتـــه، وهـــو والله الحمـــد  الـــرأس) اســـتعارة مكنیـــة تظهـــر

  جدیر بهذا .

 : ا  ة واا  

  وبعد أبیات من ذكره مناقب الدكتور زكى مبارك جاء قوله :   

ــ   لا يبــــــالى غــــــداة يصــــــغى إلــــــى الشيـــــ
  

ـــــــخ وللشـــــــيخ هالـــــــة مـــــــن وقـــــــار :     ـ
ــــــــــــــــــر      أحصــــــــــــــــــير ممــــــــــــــــــزق أم حري

  
  مقعـــــــــــــــــد للمجاهـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــبار   

نــاجى قــد قــدر مضــى ممدوحــه إلــى الأزهــر الشــریف، فإنــه هنــا یعظــم إذا كــان     

مــــن شــــأن إرادتــــه وعزیمتــــه، فیلتقــــى التعظــــیم هنــــاك مــــع التعظــــیم هنــــا، فالاســــتفهام 

(أحصیر ممـزق أم حریـر مقعـد للمجاهـد الصـبار) یفیـد تعظـیم همتـه العالیـة التـى لا 

م، فهـــو یـــرى غنـــى عنهـــا لمـــن یطلـــب المعـــالى، فعلـــى قـــدر أهـــل العـــزم تـــؤتى العـــزائ

                                                           

  . ١١٢ – ١٠٩وهذا هو اسم القصیدة / الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٧٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ممدوحــه لهمتــه وصــلابته لا یبــالى بــأن یجلــس أمــام شــیخه الوقــور علــى حصــیر أم 

  على حریر . 

وطالــــب العلــــم الهمــــام لا یعوقــــه عــــائق عــــن تحقیــــق هدفــــه، والحصــــول علــــى   

مقصــده، ولــذلك مدحــه بوصــفین یجــب أن یربــى علیهمــا طــلاب العلــم فــى جامعاتنــا 

قة العلم ودفـع ضـریبته مـن العـرق والمـال (المجاهد .. الصبار) والجهاد : تحمل مش

والسهر، والصبر على ذلـك ونـاجى أدیـب مثقـف ممـا یؤكـد وقوفـه علـى مشـقة طلـب 

العلم، وذلك عبر بصفة المبالغة (الصبار)، بـل أقـول إذا علـم طالـب العلـم أن العلـم 

طریق إلى الجنة، وأن االله یرضى عمـن یطلبـه، وأنـه عـز الـدنیا وشـرفها، فإنـه یرتفـع 

ن مرحلـــة الصـــبر إلــــى منزلـــة الرضـــا، فالســـیاق دال علــــى مقصـــود الشـــاعر مــــن عـــ

  الاستفهام وهو التعظیم . 

ففى مقام الإشادة والمدح والثناء جـاء معنـى التعظـیم عنـد نـاجى، وقـد اسـتعان   

على أداء هذا المعنى بعدة أدوات، وقد رأینا تشابك بعضها وتعاونهـا علـى أداء هـذا 

وقـــد جـــاء معنـــى التعظـــیم مؤیـــدا بدلالـــة الســـیاق، ومبطنـــا المعنـــى فـــى ســـیاق واحـــد، 

  بمعان أخرى كالتعجب، والشكوى، والتحسر . 

 اا  

ا  

هــو أحــد المعــانى البلاغیــة التــى أفادهــا أســلوب الاســتفهام عنــد إبــراهیم نــاجى، وهــو 

علــى ضــربین : ضــرب بمعنــى التحقیــق والتثبیــت، وضــرب بمعنــى حمــل المخاطــب 

قــد یقــال التقریــر  «رار والاعتــراف بمــا یلقیــه علیــه المــتكلم، یقــول الســعد : علــى الإقــ

بمعنى التحقیـق والتثبیـت، وقـد یقـال بمعنـى حمـل المخاطـب علـى الإقـرار بمـا یعرفـه 

واستعمل من الأدوات الهمزة، سواء جـاء معهـا النفـى، أو لـم یـأت  )١( »وإلجاؤه إلیه 

 .  

                                                           

  / المكتبة الأزهریة للتراث .  ٢٣٦المطول / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٨٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

: ن واا
 )١(

   

ا : أو : وا ا    

یرثــى نــاجى أمیــر الشــعراء، أحمــد شـــوقى، ویــذكر مواقــف الشــعوب مــن هـــول   

المصیبة وشـدتها، وبكاءهـا علـى فقیـدها الـذى قاسـمها الأحـزان، وشـاركها الأشـجان، 

   )٢( قائلا :

  هــــــــــــــــــذى الجمــــــــــــــــــوع الباكيــــــــــــــــــا
  

  ت الســــــــــاخطات علــــــــــى القضــــــــــاء  
  قاســــــــــــــــــــــــــــــــمتها أشــــــــــــــــــــــــــــــــجانها  

  
  لوفــــــــــــــاءووفيــــــــــــــت مــــــــــــــا شــــــــــــــاء ا  

ــ     أو لــــــــــــم تجــــــــــــدك لســــــــــــانها الـــــــــــ
  

  شــــــــــــــاكى إذا احتــــــــــــــدم الــــــــــــــبلاء ؟  
ــــــــــــــــــــدها    ــــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــــن غري   أو ل

  
  ونــــــــــــــــــديمها عنــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــفاء؟  

ــ   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــك الجمي ـــــــــــــــــــم لا توفي   ل
  

ـــــــــــك الفـــــــــــداء ؟   ـــــــــــل وتســـــــــــتقل ل   ـ
وعبر ناجى باستفهامات متتابعة، استعان بها للتعبیر عن حالته النفسـیة، ومـا     

یمها، وأتــت صــیغة الاســتفهام (أو لــم یمــر بــه مــن حــزن وألــم لفــراق غریــد الأمــة ونــد

تجدك لسانها ...) و(ألم تكن غریدها ...) متضمنة معنـى التقریـر، ونـاجى أراد مـن 

وراء ذلـــك تقریـــر هـــذه الحقیقـــة وتثبیتهـــا، وهـــى أن أمیـــر الشـــعراء كـــان لســـان الأمـــة 

الشــاكى باســمها إذا وقعــت المصــائب، وحلــت الابــتلاءات، وأنــه كــان غریــدها الــذى 

  ویبهجها ببدائع شعره عند الصفاء . یطربها 

وهذا التقریر الذى أتى بمعنى التحقیق والتثبیـت ضـمن حمـل المخـاطبین علـى   

الإقـرار بحقیقـة الـدور العظـیم الـذى لعبـه شـوقى فـى حیـاة الأمـة، وحـق لهـا أن تبكـى 

ـــو  لموتـــه وتجـــزع لأفـــول نجمـــه، والاســـتفهام مصـــحوب بـــالتعظیم لشـــأن شـــوقى، وعل

اء العربیة ومغردیها، وقد استعان الشاعر بالاستفهام فى مقـام الرثـاء منزلته بین شعر 

                                                           

أو معها غیرها فى إفادة التقریـر ، لـم أعنـون لأدوات الاسـتفهام كالعـادة فـى نظراً لاستعمال الشاعر الهمزة منفردة  )١(

  بقیة المباحث .

  ، من قصیدة (هبة السماء). ٦٦الدیوان /صـ )٢(



  

 
  

  
} ٤٨١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

لما فیه من وسائل التوكید وإثـارة الانتبـاه، واسـتدعاء الحـواس كـى تفـتح لاسـتقبال مـا 

  )١(سیلقى علیها من أمر یحتاج إلى تفكیر ورویة . 

عفت وقوله : (لسانها الشـاكى ...) و(... غریـدها) تعبیـرات مجازیـة جمیلـة أسـ  

الشاعر فى التعبیر عن مراده، وزادت التعبیر قوة، ومكمن القوة فى طلب الشئ مـن 

غیــر جهتــه، وفــى الأول مجــاز مرســل علاقتــه الجزئیــة، وفــى الثــانى اســتعارة مكنیــة، 

  وقد طلبهما المعنى، واقتضاهما المقام .

وأمـــا الاســـتفهام فـــى قولـــه : (لـــم لا توفیـــك الجمیـــل ...) فـــأتى متضـــمنا معنـــى   

الحث والتحریض علـى أن تـرد الأمـة الجمیـل إلـى شـوقى جـزاء حسـنا علـى مـا قدمـه 

لهـــا مـــن إحســـان، وهكـــذا نجـــد الســـیاق بكـــل مكوناتـــه بمـــا فـــى ذلـــك صـــیغ الاســـتفهام 

المتصدرة الأبیات بدلالتها وصـوتها یتعاضـد فـى تصـویر مـا یحملـه الشـاعر لشـوقى 

  ء یناسب المقام . من حب وتقدیر بلا إفراط ولا تفریط بل بقصد واستیفا

  )٢( یأتى أسلوب الاستفهام فى قوله : –أیضا  –وفى مقام رثاء شوقى 

  وأرى النبـــــوغ وقــــــد تهـــــاوى نجمــــــه 
  

ــــــــــار    ــــــــــى الإدب ــــــــــة وهــــــــــى ف   والعبقري
  أو لــم يكـــن لـــك مــن زمانـــك ذائـــدا   

  
ــــــــــار ؟     وثبــــــــــات ذهــــــــــن مــــــــــا رد جب

أو لــــــم يكــــــن لــــــك مــــــن حمامــــــك   
  عاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما 

  ذا الجبـــــــــــــين مككـــــــــــــلا بالغـــــــــــــار ؟  
لاســتفهام المتكــرر بصــیغة واحــدة (أولــم یكــن لــك .. أو لــم یكــن لــك) غرضــه وا    

التقریــر، والمعنــى : كــان لــك مــن زمانــك ذائــدا، وكــان لــك مــن حمامــك عاصــما ذاك 

الجبین، وإنك لتشعر من خـلال هـذه الأبیـات بـألم الشـاعر وسـلواه وتحسـره علـى فقـد 

زین (أرى النبوغ وقد تهـادى دولة الشعر وأمیرها، ترى هذه المعانى فى التصویر الح

نجمـه والعبقریـة وهـى فــى الإدبـار) فشـوقى نجـم النبــوغ ولكنـه تهـاوى، والعبقریـة التــى 

ولت وانتهى أمرها . وترى هذه المعانى مصاحبة لصیغة الاستفهام المكررة وسیاقها 

 .  
                                                           

  / ط / دار المعارف .  ٢٦٦ینظر / فى الأدب الأندلسى / د/ جودت الركابى / ص  )١(

  .  ، من قصیدة (ساعة التذكار) ١٠١، ١٠٠الدیوان / صـ )٢(



  

 
  

  
} ٤٨٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  ه إلیه : اطب على الإقرار بما یعرفه وإلجائثانیا : التقریر بمعنى حمل المخ

مــن الفــراق والهجــر،  –أیضــا –اعر قــد ذاق حــلاوة الحــب والشــوق وعــانى الشــ  

وقد تجلى الحدیث عن المعنیین بصورة لافتة فى دیوانه، فتسمع فیه الأنین والحنین 

قصــیدة واحــدة، وقصــیدة حــب امتـــزج  «فــى معظمــه، حتــى یكــاد الــدیوان أن یكـــون 

  )٢( من ذلك قوله )١( »الشعر والحب فى نفسه فصار شیئا واحدا 

  أغــــــدا قلــــــت ؟ فعلمنــــــى اصــــــطبارا
  

  ليتنــــــــى أختصــــــــر العمــــــــر اختصــــــــاراً   
  عبــــــــرت بــــــــى نشــــــــوة مــــــــن فــــــــرح   

  
  فرقصـــــــــنا أنـــــــــا والقلـــــــــب ســـــــــكارى  

ــــــــــــل    ــــــــــــا طــــــــــــائف مــــــــــــن خب   وعران
  

ـــــــــارى   ـــــــــدفعنا فـــــــــى الأمـــــــــانى نتب   فان
ــــــــــور حتــــــــــى يتلاشــــــــــى     ســــــــــنذم الن

  
  ونــــــــــــذم الليــــــــــــل حتــــــــــــى يتــــــــــــوارى  

ا، وإنمـا غرضـه التقریـر، وحمـل الاستفهام فى قولـه : (أغـدا قلـت ؟) لـم یتطلـب جوابـ  

محبوبتــه علــى الإقــرار بأنهـــا وعدتــه اللقــاء غــدا، وهـــذا منــه دال علــى حرصــه علـــى 

تحقیق هذا الوعد والصدق فیه، وقدم الظرف (غدا) لأنه ما یعنى الشاعر ویهتم به، 

  ویسأل عنه، كیف لا وهو الذى یقول :

  أنـــــــا فـــــــى بُـعْـــــــدٍكَ مفقـــــــود الهـــــــدى
  

  ريم ضــــــــائع أعشــــــــو إلــــــــى نــــــــور كــــــــ  
وجــاء التقریــر مصــحوبا بالاســـتبطاء والدهشــة مــن الخبـــر المــبهج، وقــد صـــرح     

  بالمعنیین فى السیاق فقوله : 

  (فعلمنى اصطبارا، ليتنى أختصر العمر اختصاراً)

دال علــــى اســــتبطائه زمــــن الوصــــال الــــذى طــــال انتظــــاره، ولــــذا فهــــو لایطلــــب تعلــــم 

معنـى، فالزیـادة فـى المبنـى تـدل  الصبر، وإنما الاصـطبار وهـو أقـوى دلالـة، وأعمـق

، لیتسق ذلك مع الإحساس ببطء الوقت، وهـذا هـو داعیـه )٣(على الزیادة فى المعنى

                                                           

  .، تذییل فى الدیوان بقلم سامي الكیالى  ٣٤٩الدیوان /ص  )١(

  .، من قصیدة (الغد) ٦٠الدیوان / ص  )٢(

  هـ . ١٣٩٢مطبعة مصطفى الحلبى / مصر سنة  ٤١/ ص ١ینظر / الكشاف / الزمخشرى /  )٣(



  

 
  

  
} ٤٨٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

إلـــى الاســـتعانة بأســـلوب التمنـــى، الـــذى یتمنـــى فیـــه اختصـــار الوقـــت اختصـــاراً. أى 

  قوله قبل الأبیات :  -أیضا –كبیراً، وقد دل على هذا المعنى 

  لا تقـــــــل لـــــــى فـــــــى غـــــــدٍ موعـــــــدنا 
  

ـــــــــاءٍ كـــــــــالنجوم      فالغـــــــــد الموعـــــــــود ن
ویُلحظ التناسـق فـى البنـاء، فقـد قـدم (فـى غـد) علـى متعلقـه (موعـد) كمـا قدمـه     

  بعد فى أسلوب الاستفهام (أغداً قلت) لاهتمامه به، ولتسلیط الضوء علیه . 

 عبــرت بــى نشـوة مــن فــرح...)وممـا یــدل علـى معنــى البهجـة والســعادة قولـه :   

...) والتعبیــر وعرانــا طــائف مــن خبــل) وقولــه (ا والقلــب ســكارىفرقصــنا أنــوقولــه : (

یصــور الشــاعر فــى حالــة مــن الفــرح والانتشــاء، حتــى تــراقص هــو وقبلــه علــى ســبیل 

الاســتعارة المكنیــة التــى جعلــت مــن القلــب شخصــا یــرقص مــع الشــاعر، وهــى صــورة 

كــات بدیعــة فرحــة، ولكلمــة (ســكارى) تــأثیر بلیــغ فــى الصــورة، فهــو رقــص قــافز، وحر 

واثبة فى حالة لاوعى، وفیها مبالغة مقیتة تجافى الذوق السلیم، وقد تملكهمـا الخبـل 

حتـى انـدفعا فـى عنـف یتسـابقان فـى الأمـانى، التـى صـورها فـى صـورة سـاحة سـباق 

  محبب إلى المتسابقین . 

ولقولـــه : (ســـنذم النـــور ... ونـــذم اللیـــل ...) علاقـــة وثیقـــة بمعنـــى الاســـتبطاء   

والبهجـة، فقـد دعـاه الإحساسـان إلـى ذم یومـه، وذم لیلـه وهمـا اللـذان  وبمعنى الفرحـة

یفصــلان بینــه وبــین غــده الموعــود، وقــد اســتفاد الشــاعر هــذه الأســالیب والصــور فــى 

  إظهار عاطفته المتعطشة إلى لقاء یجمع الحبیب بحبیبه . 

ویقـول مخاطـب الحـب الـذى ملـك قلبـه، وسـیطر علـى جوارحـه، وأصـبح الســید   

    )١(أمر فیطاع، وینهى فلا یعصى الذى ی

  أحقــــــــــــــا كنــــــــــــــت فــــــــــــــى قربــــــــــــــى 
  

  لعلــــــــــــــــــــــــى واهــــــــــــــــــــــــم وهمــــــــــــــــــــــــا   
ـــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــيد القلـــــــــــــــــــــب      تكل

  
ـــــــــم يكـــــــــن حلمـــــــــا    ـــــــــى : ل   وقـــــــــل ل

  

                                                           

  .  ، من قصیدة (صلاة الحب) ٧٣، ٧٢الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٨٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

والاستفهام غرضـه التقریـر، فهـو یحمـل حبـه علـى الإقـرار بأنـه كـان فـى قربـه،   

وقـــد صـــور الحـــب بالتوجـــه إلیـــه بالســـؤال فـــى صـــورة مـــن یعقـــل ویجیـــب علـــى ســـبیل 

لمكنیة وهى صورة كاشفة عن ارتباطـه بـه، وسـیطرة الحـب علیـه، والأمـر الاستعارة ا

(تكلـــم ... وقـــل) یفیـــد التوســـل ؛ لأن الحـــب ســـید قلبـــه ، ومثلـــه لا یـــؤمر ، وصـــیغتا 

الأمـــر ترشـــیح للإســـتعارة وتقویـــة لهـــا، وتحـــس وراء الســـیاق باســـتفهامه وصـــورة قلقـــا 

  وحزنا، ویؤیده الخوف من أن یكون واهما . 

الدراســـة بوجـــود ضـــربى التقریـــر فـــى شـــعر نـــاجى، وكـــان للهمـــزة وقـــد حظیـــت   

ســیطرة علــى أداء هــذا المعنــى وفــوز بــه، ووجــدنا لهــا أربعــة أمثلــة، اثنــان منهــا مــع 

النفى، والآخران بدونه، وجـاء التقریـر مصـحوبا بمعـانى أخـرى، كالاسـتبطاء، والفـرح 

ودلالـــة علـــى مـــراد والبهجـــة، والشـــكوى، وكـــان فـــى الســـیاق تأییـــد لمعنـــى الاســـتفهام، 

الشاعر منـه ، وقـد سـبقت الإشـارة إلـى دلالـة الاسـتفهام فـى قولـه : (أحقامـا بلغنـا..) 

  على التقریر .



  

 
  

  
} ٤٨٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ا ا  

وا ا  

یفیــد أســلوب الاســتفهام عنــد نــاجى معنــى الحــث والتحــریض، فلدیــه أمــور یهــتم   

معنـــى إلـــى نفســـه، أو إلـــى بهـــا اهتمامـــا كبیـــرا، ویتوجـــه بالاســـتفهام المـــراد بـــه هـــذا ال

ـــان بـــالمراد، وقـــد  ـــه علـــى الإتی مخاطبـــه تحریضـــا وإغـــراء حتـــى یقبـــل هـــو أو مخاطب

  استعمل من الأدوات فى الدلالة على هذا المعنى (لم، وما، وماذا) . 

 : ن واا  

َِ  : وا ا  دةوإ :  

الخطـــوات، فـــرأى  شــكا نـــاجى الضــیق، ومضـــى وهـــو لا یــدرى إلـــى أیـــن تقــوده  

ملهىً أعـد لیـبهج النـاس، فقصـده علـى عجـل، ودخلـه وهـو یجتـاز الزحـام، ویخـوض 

بحرا متلاطما بالناس، فرأى فاقدى العقـل، مـا إن یسـتقروا لحظـة هـادئین حتـى یعـود 

ــــى نفســــه مــــا یجــــد فــــیهم، فجعــــل یحثهــــا  ــــم یجــــد ف الصــــخب والوثــــب والتصــــفیق، ول

هم، ... وأقــام ذلــك المعنــى علــى ویحرضــها علــى أن تفعــل فعلهــم، وتصــخب صــخب

  )١( أسلوب الاستفهام بأداته (لم) فى قوله :

  لــــــــــــــم لا أثــــــــــــــور اليــــــــــــــوم ثــــــــــــــورتهم
  

  لـــــــــــــم لا أجـــــــــــــرب مـــــــــــــا يحبونـــــــــــــا  
  لـــــــــم لا أصـــــــــيح اليـــــــــوم صــــــــــيحتهم   

  
  لـــــــــــم لا أضـــــــــــج كمـــــــــــا يضـــــــــــجونا   

  ****  

  لـــــــــم لا تـــــــــذوق كؤوســـــــــهم شـــــــــفتى 
  

ـــــــــــــدميرى      إن الحجـــــــــــــا ســـــــــــــمى وت
  فـــــــــــى ذمـــــــــــة الشـــــــــــيطان فلســـــــــــفتى   

  
ـــــــــــــــــرى ورزان   ـــــــــــــــــار تفكي ـــــــــــــــــى ووق   ت

وصــیغة الاســتفهام فــى المواضــع كلهــا واحــدة (لــم) داخلــة علــى أداة النفــى (لا)     

والغــرض مــن ورائهــا الحــث والتحــریض، مصــحوبا بالتعجــب مــن حالــه التــى أصــبح 

علیها، وبالشكوى من عدم رغبته فیما یرغـب النـاس فیـه، وعـدم شـعوره بمـا یشـعرون 
                                                           

    . ٣٠ – ٢٤قصیدة (قلب راقصة) ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٨٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

الناس وفـورتهم، وعنـف صـیحاتهم وضـجتهم، وتنـاول به، والسیاق ینقل للمتلقى ثورة 

  الكؤوس والتمایل هنا وهناك، فكأنه معهم یسمع ویرى . 

وتكرار صـیغة الاسـتفهام یوقفنـا علـى مـا تمـوج بـه نفـس الشـاعر مـن انفعـالات   

متحفزة وجدت متنفساً فى تكرار صیغ الاستفهام التى تصعد معنـى الحـث والترغیـب 

ــــــــــــــــــــى المشــــــــــــــــــــاركة، وتكرارهــــــــــــــــــــا  والتحــــــــــــــــــــریض وتقویــــــــــــــــــــه، وتــــــــــــــــــــدفع   بــــــــــــــــــــه إل

یؤدى دورا مهما فى إضفاء عنصر التنغیم والتطریب على الـنظم، تناسـقا  -أیضا -

  مع الجو الموسیقى الذى وجد الشاعر نفسه فیه ویصوره فى قصیدته . 

وممــا یؤیــد معنــى الحــث والتحــریض المعبــر عنــه بالاســتفهام التأكیــد فــى قولــه : (إن 

، فهو یقرر أن عقله ووقاره المانع )١(لحجا : العقل والفطنة الحجا سمى وتدمیرى) وا

من مشاركة الناس سمه القاتل المدمر، ویعلـن صـراحة (فـى ذمـة الشـیطان فلسـفتى، 

ورزانتـــى ووقـــار تفكیـــرى) وهـــو أســـلوب یتفـــق مـــع الموضـــع الـــذى وضـــع الرجـــل فیـــه 

ى أكلـه وأقبـل قد أت –نفسه، ویبدو أن تحریضه نفسه وحثه لها على الثورة والصیاح 

  على ما یقبل الناس علیه من فوضى وعبث وصیاح . 

 : وا ا   وا :   

فـــى حفلـــة الـــذكرى للشـــاعر طـــانیوس عبـــده بمعهـــد الموســـیقى الشـــرقى یـــوم الثلاثـــاء 

  : )٢(م یخاطب ناجى قلمه قائلا ٢٠/١١/١٩٣٤

ــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــذى لدي ـــــــــــــــــا ال   قلمـــــــــــــــــى م
  

  ـــــــــــــك مــــــــــــن الخيــــــــــــر يــــــــــــا قلــــــــــــم   
  ونــــــــــــــــــاج قــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــذكر  

  
  مـــــــــــك واخطـــــــــــب وقـــــــــــل لهـــــــــــم :   

  قـــــــــــــــــل لأهـــــــــــــــــل الغنـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــى   
  

ـــــــــــــــــــف المعهـــــــــــــــــــد الأشـــــــــــــــــــم     كن
ــــــــــــــــــــــذى      ذلــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــاعر ال

  
ــــــــــــــم      بــــــــــــــات فــــــــــــــى خــــــــــــــاطر الظلَُ

  هــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــنكم وفنــــــــــــــــــــــــــــه   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم      عل
  

                                                           

  اللسان / مادة / حجى .  )١(

  .   ٩٩ – ٩٧من قصیدة (إلى روح شاعر) الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٨٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

الاستفهام فى قوله : (ما الذى لدیك من الخیر یا قلم) غرضـه البلاغـى الحـث   

خیر مناقب الرجل، وفاء لحقـه وقـدره، والتحریض ، فناجى یحرض قلمه أن یذكر بال

ناج . اخطب . قـل  –ذكر  –ولذا استعان بالتعبیر المجازى (نداء القلم، وأمره : قم 

لهـــم . قـــل لأهـــل الفـــن) علـــى ســـبیل الاســـتعارة المكنیـــة التـــى بثـــت الـــروح فـــى القلـــم، 

وكســـته محاســـن اللُســـن مـــن النـــاس، ولعلـــه مـــن طـــرف خفـــى یشـــیر إلـــى قدرتـــه هـــو 

ى فــــن القــــول والتــــذكیر والمناجــــاة والخطابــــة، والســــیاق بهــــذا یؤیــــد دلالــــة وبراعتــــه فــــ

الاســتفهام علــى معنــى الحــث والتحــریض، فنــادى قلمــه وأمــره أمــر توســل واســتعطاف 

  حثاً وترغیبا 

 : وا ا  دةذا وإ  

هم محدداً ويخاطب ،ناصحا وموجها ،يتوجه الشاعر إلى شباب أمته )١( )يوم الشباب(فى قصيدة   

  الزمان والميدان :  –باسم الإشارة  –ومميزا 

ـــــــــــــــدانكم  ـــــــــــــــانكم وذا مي   هـــــــــــــــذا زم
  

ـــــــاذا بكـــــــم مـــــــن عـــــــدة وعتـــــــاد ؟      م
  نبغــى شــداد القــوم قــد شــحذوا القــوى   

  
  فـــــــى ليـــــــل أحـــــــداث نـــــــزلن شـــــــداد   

الاستفهام فى قوله : (ماذا بكم مـن عـدة وعتـاد) یفیـد معنـى الحـث والتحـریض، فهـو   

ـــه علـــ ـــذین یناســـبان روح زمـــانهم، یحـــرض شـــباب وطن ى أن یعـــدوا العـــدة والعتـــاد الل

ومتطلبات میدانهم، وقد جعل من مضمون جملة الاستفهام معنى عاما أخـذ یفصـله 

  فى الأبیات التالیة . 

والمعنى إذ ورد مجملا ثم فصل تأكد فى النفس وثبت منها لوروده على صـورتین : 

رة فصــلته، وبینــت أطرافــه التـــى صــورة مجملــة اكتنــز فیهــا المعنــى واختصـــر، وصــو 

  ، یقول ناجى : )٢(وقف علیها فى الصورة الأولى إجمالا 

                                                           

  . ٩٦ – ٩٤الدیوان / ص  )١(

أشار الإمام عبد القاهر إلى أهمیة دراسة المعانى إجمالا وتفصیلا، تآلفـا أو تنـافراً.... / ینظـر / أسـرار البلاغـة / )٢(

ـــام حـــازم القرطـــاجن ٢٦ص  ى كتابـــه (منهـــاج البلغـــاء وســـراج (الأدبـــاء) علـــى مـــنهج دراســـة ومـــا بعـــدها، وقـــد أق

  المعانى، وهو كما سبق منهج یرقى بالبلاغة ویعرضها فى معرض جدید بإذن االله تعالى .



  

 
  

  
} ٤٨٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  فـــــــى ليـــــــل أحـــــــداث نـــــــزلن شـــــــداد     نبغى شداد القوم قد شحذوا القوى
  ونريـــــــد شـــــــبابنا بمصـــــــر استعصـــــــموا   

  
ـــــب العـــــادى      ومضـــــوا يصـــــدون الغري

ــــــــــالا إذا مــــــــــا أرضــــــــــعوا    ــــــــــد أطف   ونري
  

  فرضــــــــــــــــاعهم وطنيــــــــــــــــة بســــــــــــــــهاد   
دعو إلــى تربیــة الشــباب والنهــوض بهــم، فهــم حاضــر الأمــة ومســتقبلها، وهــو یــ    

وحضــارة الإســلام تقــوم علــى بنــاء الفــرد بنــاء صــالحا، ثــم یســتكمل بــه بقیــة البنــاء، 

وبــدون ذلــك لا یقــوم للأمــة بنیــان، وقولــه : نبغــى .. ونریــد .. ونریــد ..، مــن بــراهین 

هـم مـا تحتاجـه أمـتهم لینهضـوا دلالة الاستفهام على الحث والتحـریض ، لأنـه یبـین ل

  بتحقیقه . 

وقــد اســـتعمل نــاجى صـــیغ الاســتفهام مقـــام الحــث والتحـــریض، لیــؤدى بطاقتـــه   

وثرائه ما یریده، ویهدف إلیه، مـع إلهـاب حمـاس المخـاطبین وإثـارتهم، فیـؤتى الحـث 

والتحـــریض أكلـــه، والمقـــام الـــذى وردت فیـــه الأســـالیب الســـابقة دعـــا إلیهـــا، حیـــث لا 

  لوب آخر أن یؤدى ما قصده الشاعر من معنى . یمكن لأس



  

 
  

  
} ٤٨٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ا ا  

  اب واف

هــو أحــد المعــانى البلاغیــة التــى أفادهــا أســلوب الاســتفهام عنــد نــاجى، ووراء عتابــه 

واســتعطافه مــا یــدعو إلیــه ویقتضــیه، فقــد عــانى كثیــرا مــن هجــر محبوبتــه، ومنعهــا 

علـه ینـال مقصـوده، ویصـل إلـى مبتغـاه،  وبخلها، ومن ثـم أخـذ یعاتبهـا ویسـتعطفها،

 –عـلام  –مـن  –ولیس وراء هذا المعنى شـئ آخـر، واسـتعمل مـن الأدوات (الهمـزة 

  كیف) . 

 : ن واا  

  اة وإدة  اب واف : 

یمرح الشـاعر فـى خیـال وأوهـام، ویتـرك لأجفانـه كـواذب أحلامـه، وینـاجى محبوبتـه، 

  )١(قائلا : 

  أيحــــرم حتــــى وهــــم حبــــك مــــن رمــــى 
  

  بمهجتـــــــه فـــــــى نـــــــاره دون إحجـــــــام  
  وأنفـــــــــــــــق فيـــــــــــــــه قلبـــــــــــــــه وشـــــــــــــــبابه   

  
  فلـم يبـق إلا الجـرح والشـفق الــدامى  

  ومــن عجــب أحنــو علــى الســهم غــائراً    
  

  ويســـألنى قلبـــى متـــى يرجـــع الرامـــى ؟  
الاســــتفهام (أیحــــرم حتــــى وهــــم حبــــك ...) غرضــــه العتــــاب، حیــــث لــــم یعــــد الحبیــــب   

حرم بذلك الشاعر حتى من مجرد أن یتوهم حبه له، وهل یملك أن یمنعه الهاجر، و 

حبیبــه ذلـــك ؟ ! الشـــاعر بهـــذا یعبـــر عـــن قســوة الهجـــر، ومعاناتـــه مـــن ورائـــه، وعـــدم 

مبــــالاة محبوبتــــه بــــذلك، ومــــع العتــــاب اســــتعطاف ورقــــة وود وإثــــارة عاطفــــة الهــــاجر 

  بقوله :  ومشاعره، وتحفیزها على تغییر موقفها، ترى ذلك فى التعبیر

  (من رمى بمهجته فى ناره دون إحجام)

والاسم الموصول یسلط الضوء على صلته التى لا یتعرف إلا بها، لتقع موقعها من 

نفــس المخاطـــب، واســتعان الشـــاعر بالاســتعارة المكنیـــة، لتوضــیح المعنـــى، وإظهـــار 
                                                           

  .   ٥٥، ٥٤من قصیدة (مناجاة الهاجر) الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٩٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

حبه لها، فقلبه رمى فى نار حبهـا، دون تـردد وتـأخر، وهـل یهجـر مـن یضـحى هـذه 

  التضحیة ؟ !! . 

وقلبــه وشــبابه وســلعة تنفــق، وهــل یملــك الإنســان أغلــى منهمــا لیضــحى بــه مــن أجــل 

ـــم یبـــق إلا  ـــاق بأســـلوب القصـــر : (فل محبوبتـــه، وقـــد أكـــد هـــذه التضـــحیة وذاك الإنف

الجرح والشـفق الـدامى) وللحـب سـهم غـائر فـى قلبـه (أحنـو علـى السـهم غـائرا) وهـذا 

ل متمنیـــا (متـــى یرجـــع الرامـــى) هـــذه التعبیـــرات أمـــر یتعجـــب منـــه حقـــا، والقلـــب یســـأ

الاسـتعاریة أسـعفت الشــاعر فـى التعبیــر عـن مــراده، والكشـف عــن مشـاعره، وإظهــار 

تضحیته من أجل محبوبته، مما یصعد معنى العتـاب والاسـتعطاف، ویجعلـه مبطنـا 

  بإنكار وتوبیخ على هجرها لمن یحبها هذا الحب، ویقدم لها هذه التضحیة . 

  ن وعلام فى إفادة العتاب والاستعطاف : تعانق م

  :  )١(یقول ناجى 

  لمــــــــــــــن انتظــــــــــــــارى فــــــــــــــى الظــــــــــــــلا 
  

  م كـــــــــــــأن بـــــــــــــى شـــــــــــــبه اللمـــــــــــــم ؟   
  وتســــــــــــــــــــــاؤلى فــــــــــــــــــــــى حالــــــــــــــــــــــكٍ   

  
  لا صـــــــــــــــوت فيـــــــــــــــه ولا قـــــــــــــــدم ؟  

ــ     وعــــــــــــــــــــــــلام اصــــــــــــــــــــــــغائى لعـــــــــــــــــــــــ
  

  ــــــــل خطــــــــاك هــــــــذى عــــــــن أمــــــــم ؟   
ئـــل ینـــدفع الشـــاعر معاتبـــا محبوبتـــه ومســـتعطفا إیاهـــا، ومهیجـــا لمشـــاعرها بـــذكر دلا  

الحب والصبابة، والاستفهامان (لمن انتظارى ... وتساؤلى فى حالك ...) و (علام 

اصغائى لعل خطاك ...) یتضمنان معنى العتاب والاستعطاف، ویتآزران بأداتیهمـا 

ـــدهما، ویقـــوى  (مَـــنْ وعـــلام) علـــى إبـــلاغ المخاطـــب مقصـــود الشـــاعر، والســـیاق یؤی

الظلام بمن أصیب بالجنون، وهى صورة معنییهما، ترى ذلك فى تشبیه انتظاره فى 

معبرة عما كان علیه الشاعر وقت انتظاره من قلق واضـطراب وتلهـف علیهـا، وتـراه 

فى تساؤله فى ظلام حالك، لا یسمع فیه صوت مؤنس، ولا قـدم مطمـئن، وتـراه فـى 

  )٢(طول إصغائه رجاء اقتراب خطاها، فالأمم القرب . 

                                                           

  .   ٤٧، ٤٦من قصیدة (لیالى الأرق) الدیوان / ص  )١(

  أمم .  لسان العرب / مادة / )٢(



  

 
  

  
} ٤٩١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

الجملــة الاســمیة للدلالــة علــى الثبـــوت  صــاغ الشــاعر هــذه المعــانى فــى قالــب  

والــدوام، ممــا یعنــى طــول انتظــاره، وكثــرة تســاؤلاته، وطــول صــمته وإصــغائه، وبهــذا 

تكون الصیاغة الشعریة قـد تجاوبـت مـع صـیغتى الاسـتفهام فـى إفـادة معنـى العتـاب 

والاستعطاف، لفتا لنظرها، ودعوة لتفكیرها، فإذا بها تسـمع مشـاهد حـب، ودلائـل ود 

 .  

   : وإدة  اب واف : 

  :  )١(یقول ناجى 

  قــــــل للبخيـــــــل إذا مـــــــا عـــــــز مشـــــــرعه 
  

  يـــــــا مـــــــانع المـــــــاء كيـــــــف تمنعــــــــه ؟   
ــــــــه      غــــــــرَّ حســــــــنك أن الخلــــــــد جدول

  
ــــــب الســــــحر منبعــــــه    ــــــه مــــــن غري   وأن

الاستفهام فى قوله : (یا مانع الماء كیف تمنعه) غرضه العتاب والاستعطاف، فهو   

عــه المــاء عنــه، وخطــاب الجمــال ووصــفه لــه بالبخــل اســتعارة مكنیــة، یعتــب علیــه من

تشخص الجمال وتظهر تفوقه وتدللـه، ورشحت الاستعارة بندائه (یا مانع الماء ...) 

فقــد أوغــل فــى تصــویر الجمــال فــى صــورة المالــك مــاء یمنعــه عــن الشــاعر العاشــق، 

  وهذه صورة تظهر ما للجمال من ماء ونضارة وطراوة . 

  قوله :وفى   

  )غر حسنك أن الخلد جدوله وأنه من غريب السحر منبعه(

تصــویر وإبــداع فــائق، فلــیس الجمــال جمــالا عادیــا، وإنمــا جعــل حســنه حســنا خاصــا 

مـن الخلــد، وأن منبعــه لــیس مــن الســحر علـى الإنطــلاق، وإنمــا مــن غریبــه، فاكتســى 

ه و فـــرة الجمـــال بـــذلك ثـــوب حســـن فـــاق بـــه كـــل جمـــال، فالخلـــد جدولـــه، یزیـــده ویهبـــ

وكثـــرة، ومنبعـــه غریـــب الســـحر، فوهبـــه هالـــة جـــلال نافـــذة، وهـــذا مـــا یجعـــل العتـــاب 

  والاستعطاف غایة فى الرقة والثناء، ومع العتاب تحس بالتعجب من بخله ومنعه .

                                                           

  . ٤٥من قصیدة (الجمال الضنین) الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٩٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

مواضع ثلاثة فى دیوانه أفاد فیها أسلوب الاستفهام العتـاب والاسـتعطاف، وقـد جـاء 

  .  خمصحوبا بالتعجب والإنكار والتوبی





  

 
  

  
} ٤٩٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

 دىا ا  

  اء

هـــو مـــن المعـــانى البلاغیـــة التـــى أفادهـــا أســـلوب الاســـتفهام عنـــد نـــاجى، وهـــو عنـــد 

. ومـن الأدوات  )١(البلاغیین : عد الشئ بطیئا فى زمن انتظاره، وقد یكـون منتظـراً 

وأیــــن) ولــــم یــــأت إلا فــــى  –التــــى اســــتعملها الشــــاعر فــــى إفــــادة هــــذا المعنــــى (إلام 

  عین : موض

  )٢(الأول بأدة الاستفهام (إلام) فى قوله : 

  وإلام تــــــــــــــــــــــــــــــــــدفعنا الحــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
  

  دث فــــــــــــــــــى غبــــــــــــــــــاب يلــــــــــــــــــتطم   
  دفعـــــــــــــــــــــت بمركبنـــــــــــــــــــــا المقــــــــــــــــــــــا  

  
  ديــــــــــــــــــــر الخفيــــــــــــــــــــة والقســــــــــــــــــــم   

  خرجـــــــــــــت ومـــــــــــــا تـــــــــــــدرى الغـــــــــــــدا  
  

  ة بــــــــــــــــــــأى صــــــــــــــــــــخر تــــــــــــــــــــرتطم   
  بــــــــــــــدأت علــــــــــــــى ريــــــــــــــح الرضــــــــــــــا   

  
  و االله يعلــــــــــــــــــــــــــــــم المختــــــــــــــــــــــــــــــتم   

ــــدفعنا الحــــوا   ــــه : (إلام ت ــــى قول ــــى الاســــتفهام ف ــــتطم) یتضــــمن معن ــــاب یل ــــى غب دث ف

الاستبطاء، یقول : إلى متى تدفعنا الحوادث ...، وهو لا یسـأل عـن الزمـان، ولكنـه 

یســتبطئ مجــئ هــذا الیــوم الــذى یصــل فیــه إلــى بــر الأمــان والســلامة مــن الحــوادث 

  ومخاطرها . 

والاســتبطاء مــبطن بالشــكوى مــن تــدافع الحــوادث ودفعــه ومحبوبتــه فــى عبــاب   

عضـــه بـــبعض، ویشــــبه فـــى قولـــه : (دفعــــت بمركبنـــا المقـــادیر ...) علاقتــــه یلـــتطم ب

بمحبوبتـــه برحلـــة علـــى ظهـــر مركـــب تـــدفع هنـــا وهنـــاك دون معرفـــة مـــا یصـــیبها مـــن 

مخــاطر فــى مجاهیــل البحــار، وقــد عبــر عــن هــذه المخــاطر بأســلوب اســتفهام (بــأى 

ا واالله صــخر تــرتطم) وســره البلاغــى التهویــل، وفــى قولــه : (بــدأت علــى ریــح الرضــ

یعلــم المختــتم ) یلقــى أمــام المتلقــى قلــق الشــاعر وخوفــه مــن المصــیر المجهــول، فقــد 

                                                           

  .   ٣٠٦/ص ٢مواهب الفتاح /ضمن شروح التلخیص / )١(

  . ٤٧، ٤٦من قصیدة (لیالى الأرق) الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٩٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

اســتعارة مكنیــة، لكــن العاقبــة لا یعلمهــا إلا االله، وهــى  –بــدأ رحلتــه علــى ریــح الرضــا 

  عبارة مشعرة بقلقه وعدم ارتیاحه 

  الثانى : وأداته (أین) : 

بــــرد، وقــــد ســــیطرت علیــــه وقــــف الشــــاعر ینتظــــر تحــــت العاصــــفة والظــــلام وال  

  )١(هواجس ومشاعر عبر عنها بقوله : 

  لعينيـــــــــــك احتملنـــــــــــا مـــــــــــا احتملنـــــــــــا 
  

  وبـــــــــــــــالرحمن والـــــــــــــــذل ارتضـــــــــــــــينا  
ـــــــــو خيـــــــــالا   ـــــــــت ول   وهـــــــــان إذا عطف

  
ـــــــــا ؟    ـــــــــود أين ـــــــــك المعب ـــــــــن خيال   وأي

والاستفهام فى قوله : (أین خیالك المعبود أینا) یفید معنى الاستبطاء، فهو لا     

یســتبطئ مجــئ خیالهــا الــذى ینتظــره فــى هــذا الجــو العاصـــف، یســأل حقیقــة، وإنمــا 

فكأنــه ینادیــه مســتبطئا مجیئــه، ومــن خصــائص التركیــب تكــرار (أیــن) ترقیــة لمعنــى 

ذلك أن أداة الاستفهام تحدث فى التركیب ما یشبه التیار  «الاستبطاء وتصعیدا له 

حتـى یصـل إلـى  الكهربى تزیده الكلمـات والحـروف وتكـرار الاسـتفهام توهجـاً وتأججـاً 

وحـــال  )٢(»مـــدى یناســـب الموقـــف وحـــال المخاطـــب والنســـق الخـــاص والســـیاق العـــام

الشـــاعر شـــاجیة، إذ یعـــانى قســـوة الانتظـــار فـــى الظـــلام والبـــرد، وتطلـــب هـــذا المقـــام 

  تكرار الأداة .

والاستبطاء مصحوب بالحث والتحریض على الإسـراع بـالمجئ ، ولـم لا وقـد تحمـل 

عینیه (لعینیك احتملنا ما احتملنا) وتقدیم الجـار والمجـرور  الشاعر المشقة من أجل

یفیــد القصــر، قصــر احتمالــه العاصــفة والبــرد والظــلام علــى كونــه مــن أجــل عینیــه، 

والاسم الموصول (ما) یفید معنى التهویل، فقد تحمل الشاعر من أجله مالا یطـاق، 

بــه، والبلاغیــون  وهــو اســتهلال بــدیع، یظهــر عاطفــة الشــاعر تجــاه مخاطبــه، وتعلقــه

مــا ناســب المقصــود  «یهتمــون بــالنظر فــى الابتــداء ودراســته، وجعلــوا أحســنه حظــا 

بـــأن یكـــون فیـــه إشـــارة إلـــى مـــا ســـبق الكـــلام لأجلـــه لیكـــون المبـــدأ مشـــعرا بالمقصـــود 

                                                           

  .   ٧١ – ٦٩من قصیدة [الانتظار ] الدیوان / ص  )١(

  م . ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧طبع سنة  ١٤٤/ ص ٢علم المعانى / د/ صباح دراز /  )٢(



  

 
  

  
} ٤٩٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ـــأن جعـــل  )١( »والانتهـــاء ویســـمى .... براعـــة اســـتهلال  ـــا ب ـــاً هن وازداد الشـــاعر تألق

  نین لتكون هى أول منطوق الاستهلال . احتماله لعینیه، وقدم العی

مبالغــــة غیــــر مقبولــــة فــــى عطفــــه الــــذل علــــى  –كعادتــــه –وقــــد بــــالغ الشــــاعر   

(الرحمن) فى قوله : (وبالرحمن والذل ارتضینا) وبقوله : (المعبود) صفه لـ (خیـال) 

ومــاذا علیــه لــو قــال (المحبــوب) فهـــى مثلهــا وزنــا، وألیقهــا وضــعا، فالعاطفــة قویـــة، 

لحـب متحفـزة والتضـحیة واضـحة، ومـن كـان فـى مثـل موقـف الشـاعر فـلا ومشاعر ا

شــك ، سیشــعر بــبطء قــاس لمجــئ خیالهــا الــذى عبــر عــن تضــحیته مــن أجــل مجــرد 

خیال عطفها وحنانها بقوله : [ وهان إذا عطفت ولـو خیـالا ... ] وصـیغة الماضـى 

ـــو خیـــالا، فكیـــف تكـــو  ن وأســـلوب الشـــرط یؤكـــدان هـــوان مـــا یلقـــى لأجـــل عطفهـــا ول

  !التضحیة إذا عطفت بما هو أعظم وأفخم ؟ 

والســـیاق یؤیـــد معنـــى الاســـتفهام، ویـــدل علـــى حـــرص الشـــاعر أن یفـــوز بلقـــاء   

  حبیب، فقد ظل ینادى صارخا : 

  تعــــــال فلــــــم يعــــــد فــــــى الحــــــى ســــــارٍ 
  

ـــــــازل بعـــــــد وهـــــــنِ    ـــــــتِ المن ـــــــوَّ مَ   وَهَ
  *****  

ـــــــو ـــــــت الكـــــــون يحن   تعـــــــال فقـــــــد رأي
  

  علـــــــىَّ ويـــــــدرك الكـــــــرب الملمـــــــا .  
  ويجلــــــــــو لـــــــــــى النجـــــــــــوم فأزدريهـــــــــــا   

  
  وأغمـــــــض لا أريـــــــد ســـــــواك نجمـــــــا   

وتكــرار كلمــة (تعــال) یقــوى دلالــة الاســتفهام علــى الاســتبطاء، وقــد علــل لــذلك بــأن   

الحى لم یعد فیه سار، وهو مت المنـازل، أى نامـت، مجـاز عقلـى علاقتـه المحلیـة، 

ائرین، ونــوم المنــازل فقــد أســند التهــویم إلیهــا، وهــو للحــال فیهــا، وخلــو الحــى مــن الســ

مبالغة فـى الهـدوء والسـكون الـذى قـد یصـل إلـى بـث الخـوف فـى قلـب مـن یقـف فـى 

  مثل هذا الموقف . 

                                                           

  / المكتبة الأزهریة للتراث .٤٧٨،٤٧٩المطول / صـ )١(



  

 
  

  
} ٤٩٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ویغریــه بــأن الكــون یحنــو علیــه، ویــدرك كربــه الــذى ألــم بــه، ویجلــو لــه النجــوم   

لیــأنس بهــا، لكنــه یزدریهــا ویغمــض عینیــه حتــى لا یــرى ســوى محبوبــه نجمــا، وهــو 

ى سبیل الاستعارة المكنیة التى تكشف عن حاجـة الشـاعر الملحـة تصویر للكون عل

ــــه : إذا كــــان الكــــون قــــد رق لحــــالى،  ــــى الحنــــان والعطــــف، فكأنــــه یقــــول لمحبوبت إل

  وأدركنى، وآنسنى بالنجوم ... فأین أنت، بل أین خیالك أین . 

هــذان موضــعان للاســتفهام الــدال علــى الاســتبطاء، وقــد اســتعمل الشــاعر مــن   

ستفهام إلام، وأین التـى كررهـا تصـعیداً لمعنـى الاسـتبطاء الـذى تـرى وراءه أدوات الا

شــكوى وضــجراً، هــذا ولا یمكــن أن یقــوم أســلوب آخــر بــأداء معنــى الاســتبطاء الــذى 

قصــده الشــاعر مــن وراء اســتفهاماته، فمــع الاســتبطاء إثــارة وتنبیــه، ولا یــنهض بــذلك 

  غیر الاستفهام . 

    





  

 
  

  
} ٤٩٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

 ما ا  

رام  

أتـــى الاســـتفهام متضـــمنا معنـــى الإنكـــار عنـــد نـــاجى، وصـــور الإنكـــار هـــى : إنكـــار 

، واستعمل من الأدوات لإفادة هذا المعنـى (الهمـزة) وذلـك )١(توبیخى، وإنكار تكذیبى

  فى موضعین : 

  )٢(الأول : فى قوله : 

  يــــــــا قلــــــــب ضــــــــقت وهاهنــــــــا ســــــــعة 
  

  ومجــــــــــــــــال مصــــــــــــــــفود بــــــــــــــــأغلال   
  أتقـــــــــــــــــــــول أعمـــــــــــــــــــــار مضـــــــــــــــــــــيعة  

  
  ا صــــــــنعت بعمــــــــرك الغــــــــالى ؟مــــــــاذ  

الاســتفهام فــى قولــه : (أتقــول أعمــار مضــیعة) یتضــمن معنــى الإنكــار، فهــو ینكــر   

علــى قلبــه ویوبخـــه علــى قولـــه : (أعمــار مضــیعة) لمـــن رآهــم فـــى ملهــى یصـــخبون 

ویرقصــون ویشــربون، ثــم یؤیــده بالاســتفهام فــى قولــه (مــاذا صــنعت بعمــرك الغــالى) 

الذى لم یستفد منه شـیئا، والـتهكم والسـخریة قـرائن وغرضه التهكم من صنیعه بعمره 

  لإنكار قوله، وتوبیخه علیه . 

  ویؤیده قوله : 

  أنظــــــــــــــر تــــــــــــــر الســــــــــــــيقان عاريــــــــــــــة
  

ـــــــــر الخصـــــــــور ضـــــــــوامراً تغـــــــــرى     وت
  وتجــــــــــــد عيــــــــــــون اللهــــــــــــو جاريــــــــــــة   

  
ــــــــــدرى    ــــــــــت لات ــــــــــاة وأن ــــــــــا الحي   فهن

  

                                                           

والتــوبیخ : هــو التعبیــر والتقریــع علــى أمــر قــد وقــع فــى الماضــى أو علــى أمــر یخــاف المــرء أن یقــع فــى المســتقبل  )١(

بأن كان المخاطب بصدد أن یفعله . والتكذیب : إن كان فى الماضى كان الاستفهام بمعنى لـم یكـن ، وإذا كـان 

ومـا  ١١٥فى المستقبل كان بمعنـى لا یكـون هـذا / ینظـر / مـن بلاغـة الـنظم العربـى / د/عبـدالعزیز عرفـة / صــ

  .   بعدها

  .   ٣٠ – ٢٤من قصیدة (قلب راقصة) الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٤٩٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

جـد، وصیغة الأمر (أنظـر) غرضـها الحـث والتحـریض علـى أن یسـتمتع بمـا یـرى وی

والســیاق بهــذا یؤیــد معنــى الإنكــار ویــؤازره، فكأنــه یقــول : إذا ضــاع منــك ذلــك فمــا 

  أفدت من عمرك شیئا . 

  )١(الثانى : فى قوله : 

  يـــــــا دوحـــــــة الأرواح يحمـــــــد عنـــــــدها
  

ـــــــــــتح    ـــــــــــد زهرهـــــــــــا المتف   فـــــــــــئ ويعب
  أينــــــــــال ظلــــــــــك والرعايــــــــــة عابــــــــــث  

  
ـــــــادى وآخـــــــر يمـــــــزح   ـــــــك الب   بجلال

ـــــــــــل صـــــــــــبابة    ـــــــــــت يحرمـــــــــــه قتي   ويبي
  

  ضــــى الحيــــاة إلــــى ظلالــــك يطــــرح ق  
الاستفهام فـى قولـه : (أینـال ظلـك والرعایـة عابـث ....) غرضـه الإنكـار، فنـاجى لا   

یســـألها حقیقـــة، وإنمـــا ینكـــر علیهـــا ویوبخهـــا علـــى مـــا یـــراه منهـــا، فالعابـــث بجلالهـــا، 

والمازح الذى لا یعبأ بحبها ینال ظلها ورعایتهـا، فـى حـین یبیـت محرومـا وهـو قتیـل 

  الذى قضى الحیاة طامحا إلى ظلالها . حبها،

والســیاق یرســم صــورة للحبیبــین، هــى فیهــا دوحــة وارفــة الظــلال، یحمــد فیؤهـــا   

ویأســر القلــوب ویبهــر الأبصــار تفــتح زهرهــا، وقــد وهبــت ظلهــا ورعایتهــا للعابــث بهــا 

المــــازح معهــــا ، وهــــو فیهــــا قتیــــل هــــذا الجمــــال، قضــــى حیاتــــه كلهــــا لیفــــوز بظلهــــا، 

یانى المسیطر على النظم یؤیـد معنـى الإنكـار التـوبیخى، فمثلهـا جـدیر والتصویر الب

  بأن لا ینال جمالها إلا من یستحق، ومثله جدیر بأن یفوز بها، وینعم بظلها .

فالإنكـار قلیــل فــى شــعره، وهــو مصــحوب بــالتهكم والســخریة، والشــكوى والألــم، ولعــل 

لى هذا اللون من الحدیث، ولـذا قلته نابعة من طبیعة الشاعر الرقیقة التى لا تمیل إ

تـــرى موضـــعا مـــن الموضـــعین موجهـــا إلـــى قلبـــه هـــو، والثـــانى فقـــط ینكـــر فیـــه علـــى 

  مخاطبته حرمانه من ظلها، مع بذله وتضحیته بحیاتها لیفوز بقربها . 


  

                                                           

  .   ١٠٧من قصیدة (الختام) ص  )١(



  

 
  

  
} ٤٩٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ا  ا  

ا  

 وراء «النفى أحد المعانى البلاغیة المفادة بأسلوب الاستفهام فى دیوان   

وتتضمن صیغ الاستفهام  )١(وتفید كلمة النفى معنى الطرد والإخراج جانبا  »الغمام

هذا المعنى عندما تأتى لفظة الاستفهام للنفى لا لطلب العلم بحصول شئ كان 

، وعندما یصح وضع أداة النفى مكان أداة الاستفهام، وقد )٢(مجهولا للمستفهم 

  ى. استعان ناجى بـ (هل) فى أداء هذا المعن

 : ن واا  

  )٣(فى مقام شكوى البین والفراق یقول ناجى :   

ــــــذهاب  ــــــد حــــــان ال ــــــين وق   أزف الب
  

  هـــــذه اللحظـــــة قـــــدت مـــــن عـــــذاب   
ــــــــين وهــــــــل كــــــــان النــــــــوى      أزف الب

  
ـــــاب ؟   ـــــق ب ـــــر أن أغل ـــــي غي ـــــا حبيب   ي

غیر أن أغلق باب) غرضه  يالاستفهام فى قوله : (وهل كان النوى یا حبیب    

ى، وإیثار استعمال الاستفهام موضع النفى، لكونه یحرك الفكر، ویحث البلاغى النف

على التأمل، ویدعو إلى البحث عن الجواب، حتى یصل بنفسه إلى أن النوى یقع 

بمجرد غلق الباب بعد وداع المحبوب، والنفى مصحوب بالحسرة والشكوى من 

(أزف البین) تدل الوداع الذى حصل، والفراق الذى وقع، فصیغة الماضى وتكرارها 

  على تحقق الفراق ووقوعه. 

واللحظة التى حوت الوداع ماثلة أمام عینه، وقد فصلت من العذاب، وسبق   

هنا، وبالاستفهام المراد به النفى و(غیر)  )٤(تحلیلها البلاغى بما یغنى عن إعادته

                                                           

  م. ١١٩٨٥هـ ١٤٠٥/ دار المعارف ٢/ ط ١٤أسالیب النفى فى القرآن / د/ أحمد ماهر البقرى ص  )١(

  / ط بیروت. ٧٢محاضرات فى علم المعانى / د/ محمد بدرى عبد الجلیل ص  )٢(

  .٣٦ – ٣٤من قصیدة (الوداع) الدیوان / ص  )٣(

  .   وما بعدها ١٦انظر البحث صـ )٤(



  

 
  

  
} ٥٠٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

یكون الشاعر قد أقام نظمه على أسلوب القصر الذى یقرر تحسر الشاعر على 

  ق محبوبته، وأن ألم الفراق ألم به من أول لحظات النوى. فرا

وینتظر الشاعر محبوبته تحت العاصفة، فى ظلام حالك، وبرد قارص،   

  )١( ویقول :

  ومنتظـــــــــــــر بأبصـــــــــــــارى وســـــــــــــمعى 
  

ـــــــــا    ـــــــــامى جميع ـــــــــك أي   كمـــــــــا انتظرت
  وهــــــــل كــــــــان الهــــــــوى إلا انتظــــــــارا   

  
ـــــــــــك ينتظـــــــــــر الربيعـــــــــــا      شـــــــــــتائى في

هل كان الهوى إلا انتظارا....) غرضه النفى، أى : ما كان الاستفهام فى قوله : (و   

الهوى إلا انتظارا، والعلاقة الحمیمة بین الأحباب تشعرهم بلذة التضحیة وتحمل 

نصب الانتظار فى أحلك الظروف، وأقام نظمه على أسلوب القصر الأبلغ والأقوى 

  لتقریر معناه وتأكیده.

ى قوله : (منتظر بأبصارى وسمعى...) ولذا تراه استعان بالجملة الاسمیة ف  

لدلالتها على الثبوت والدوام مما یطلع الحبیب والمتلقى على ما یحمل فى قلبه من 

حب وإخلاص ووفاء، ویفید التشبیه (كما انتظرتك...) أن هذا التحمل وتلك 

التضحیة حبا ووفاء لم یكن كل ذلك ولید اللحظة، وإنما هذا شأنه الدائم فى أیامه 

  عا. جمی

والتصویر فى قوله : (شتاتى فیك ینتظر الربیعا) یكشف عن حاجته إلى   

محبوبته، حتى تزدهر حیاته، وتورق أغصانه، وتثمر أشجاره، فشتاؤه بما فیه من 

برد وعواصف ینتظر الربیع بدفئه ولطافته ونضارته على سبیل الاستعارة المكنیة 

ة من ینتظر الربیع عشقا التى بثت الروح فى الشتاء، حتى شخصته فى صور 

  وهیاما. 

هذان هما الموضعان اللذان جاء الاستفهام فیهما لغرض النفى، ویلمح فیهما   

معنى التقریر المفید التحقیق والتثبیت، ففى الموضع الأول تلمح تأكیده بأن الفراق 

                                                           

  . ٧١ – ٦٩من قصیدة (الانتظار) الدیوان / ص  )١(



  

 
  

  
} ٥٠١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

حقیقة یقع لحظة غلق الباب خلف المودع، وفى الموضع الثانى یقرر أن حقیقة 

لهوى التضحیة والانتظار مهما وجد المحب من صعوبات وشدائد، وإلا فما الحب وا

  دلیل الحب وبرهان الهوى إن لم تكن هناك تضحیة وانتظار ؟!. 



  

 
  

  
} ٥٠٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ا  اا  

وا ا  

من الأغراض البلاغیة التى یفیدها أسلوب الاستفهام عند ناجى التهویل   

لمتكلم المبالغة والتفخیم فى شأن من الشئون، والتفخیم وذلك فى مقام یقصد فیه ا

  وكان للأداة (أى) دور بار فى إفادة هذا الغرض. 

: ن واا  

یودع ناجى مریضا عزیزاً سهر لیلة بجوار سریره یرعاه ویهتم به، وكان لفراقه   

   )١(أثر عظیم فى نفسه، ومما قاله من قصیدة (وداع مریض) 

  احتــــي يــــا آســــىَ الآســــىْ لممــــت جر 
  

  وأســـــــــلت يـــــــــوم نـــــــــواك أىَّ جـــــــــراح  
ـــــين المشـــــتتِ هـــــامتى      طأطـــــأتُ للب

  
ـــــاحىَ    ـــــر جن   وخفضـــــت للقـــــدر المغي

ــــــــــات ســــــــــهرتها    ــــــــــالى العاتي   أى اللي
  

  فــــــــــــــــــــــــى أى آلام وأى كفــــــــــــــــــــــــاح   
الاستفهام المتتابع فى قوله : (أى جراح.. أى اللیالي العاتیات.. أى آلام..     

م لشأن الجراح واللیالى العاتیات، وللآلام أى كفاح) وجهه البلاغى التهویل والتفخی

  والكفاح. 

وقد تعاونت الصیاغة فى الأبیات لبیان مراد الشاعر والكشف عن معاناته،   

فقوله : (أسلت یوم نواك أى جراح) یشتمل على تصویر حزین، فهو لا یسیل 

 جراحا وإنما الذى تسیل الدماء، ولكنه عبر بالمحل عن الحال على سبیل المجاز

المرسل، للمبالغة فى تصویر حاله، وفى كلمة (طأطأ) بجرسها تدل على الانكسار 

والضعف، ووصف البین بالمشتت بأصوات حروفا یدل على قسوة البین وطغیانه، 

وفى  )٢( »الحروف المشدة أشبه بحال المتوتر الغاضب المهموم  «وذلك لأن 

                                                           

   ٨٤الدیوان / صـ  )١(

 ١٩٩١ -هــ  ١٤١١/ سـنة  ١مكتبـة وهبـة / ط /  ٢٠٩/ د / محمد أبو موسى / صـ دراسة فى البلاغة والشعر  )٢(

  م. 



  

 
  

  
} ٥٠٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ر وحذف المشبه به ورمز یشبه نفسه بطائ )خفضت للقدر المغیر جناحى(قوله : 

التى تصور ضعفه وخضوعه  ،على سبیل الاستعارة المكنیة )جناحى(إلیه بقوله : 

وقلقه، كل هذه وهى مبالغة ذمیمة تكشف عن اضطرابه  ،أمام قدر مغیر معتدى

المكونات التى تكون منها السیاق تؤید دلالة الاستفهام على التهویل والتعظیم 

ي القاسیة التى سهرها، والجراح التى أسالها والتهویل من والتفخیم من شأن اللیال

  شأن آلامه التى عاناها، والتفخیم من شأن الكفاح الذى تحمله. 





  

 
  

  
} ٥٠٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

 اا   

  ا  ل

هو أحد المعانى البلاغیة المفـادة مـن أسـلوب الاسـتفهام فـى شـعر نـاجى، وذلـك فـى 

ى خطئــه، وســر التعبیــر بالاســتفهام موضــع مقــام یقصــد فیــه لفــت نظــر المخاطــب إلــ

التنبیه على ضلال، تصویر حال المخاطب، وإثارة مشاعره، ولفت انتباهه، ودعوته 

، لعله یقلع عنه، وللسیاق دور مهم فى الوقوف خِلاَلٍ إلى النظر إلى ما هو فیه من 

  )١(على هذا المعنى، ولم یأت إلا فى موضع واحد، وهو قوله:

  مـــــن تخــــــدعين  أجبـــــت : يـــــا دنيـــــاى
  

ــــــرؤ ضــــــاق بهــــــذا الخــــــداع    ــــــى ام   إن
  مزقــــــت عــــــن عيشــــــى هنــــــىَّ الســــــنين   

  
  لأننـــــــــــى مزقـــــــــــت عنهـــــــــــا القنـــــــــــاع  

  
یجیب الشاعر على صائح الدنیا الذى هتـف بـه، منادیـا دنیـاه علـى سـبیل الاسـتعارة 

المكنیة التى تظهر ما بینها وبین الشـاعر مـن علاقـة مضـطربة، وسـجال وحـوارات، 

بعضـــا منهـــا، والاســـتفهام فـــى قولـــه : (مـــن تخـــدعین) غرضـــه  صـــور هـــذان البیتـــان

  البلاغى التنبیه على ضلال .

فهو ینبههـا إلـى الخطـأ الـذى وقعـت فیـه بمحاولـة خداعـه، ویقـوى هـذا المعنـى قولـه: 

(إنــى امــرؤ ضــاق بهــذا الخــداع) فهــو یعــرف خــداعها، ویــدرك أَلا عِیبَهَــا التــى كثــرت 

  حتى ضاق بها ذرعاً . 

قـــــت عـــــن عـــــیش هنـــــىَّ الســـــنین) إذ یبـــــین بكلماتـــــه وأصـــــوات حروفهـــــا وقولـــــه : (مز 

والتصــدیر فیــه ســوء مــا فعلتــه بــه، وتعلیلــه لفعلهــا الشــنیع بــه، أنــه خبیــر بهــا، علــیم 

بأفعالهــا، إذ مــزق القنــاع عنهــا، عبــر عــن ذلــك بقولــه : (لأنــى مزقــت عنــك القنــاع) 

هــذا مـــا یؤكــد معنـــى والاســتعارة المكنیــة تبـــین معرفتــه بهـــا، وهتكــه زیــف مظهرهـــا، و 

الاســتفهام، وفــى دلالــة الاســتفهام علــى التنبیــه دون التصــریح بكونــه طریــق ضــلال 

مبالغــة مــن حیــث إنــه أمــر واضــح یكفــى الوقــوف علیــه مجــرد التنبیــه واللفــت، ومــن 

حیث الإیهام بأن المخاطب أعلم بذلك الطریق من المتكلم حتـى یحتـاج إلـى السـؤال 

عنـى مـن المعـانى النـادرة فـى شـعر نـاجى، ولعـل السـر ، وواضح أن هـذا الم)٢( عنه،
                                                           

  .   ٢٣ – ٢٠من قصیدة (الحیاة) الدیوان / ص  )١(

  .   ٢٣٥حاشیة السید الشریف على المطول / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٥٠٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

فـــى ذلـــك أن الشـــاعر كـــان رقیـــق المشـــاعر، فكـــان یتعامـــل مـــع النـــاس بوجـــه رقیـــق 

  لطیف، ومع نفسه بوجه آخر، فیه حزن وكآبة وجراح وآلام . 

   

طافــت بنــا الدراســة فــى دوحــة وارفــة الظــلال، كثیــرة الثمــار، عذبــة المــاء علیلــة   

صــــرنا خلالهــــا دلالات الأســــالیب الاســــتفهامیة بأدواتهــــا العدیــــدة، فــــى النســــیم، استب

ـــــاجى،  ـــــراهیم ن ـــــوان (وراء الغمـــــام) لإب ـــــرة ومعانیهـــــا المتعـــــددة، فـــــى دی مواقعهـــــا الكثی

  وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها : 

نـــدرة وقـــوع الاســـتفهام الحقیقـــى فـــى دیـــوان (وراء الغمـــام) إذ لـــم نعثـــر لـــه علـــى  أولاً :

  :  )١(ه شاهد إلا قول

ـــــــــــــأذنين الآن ســـــــــــــاحرتي   هـــــــــــــل ت
  

ــــــــــــــــد إعجــــــــــــــــابي بكأســــــــــــــــين      تأكي
  فأجابتـه  

  ........ أراك غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 
  

ــــــــــوم أعتــــــــــذر   ــــــــــى الي   إن شــــــــــئت إن
ومــع أنــه حقیقــي الدلالــة إلا أن المــدقق یــري فیــه ذوقــا فــى الطلــب واســتعطافا،     

وهــذه النــدرة توقفنــا علــى ملمــح دقیــق مــن ملامــح شــعر نــاجى، فلــم یكــن یهــدف إلــى 

ل عـــن شـــئ غیـــر تصـــویر مشـــاعره، ووصـــف تجاربـــه ونظرتـــه التأملیـــة للكـــون الســـؤا

شخصیته شاعر قلق یحیط  «وللحیاة، ولذا یصفه الأستاذ إبراهیم المصرى بقوله : 

بهـــا ویغمرهـــا الســـر الـــذى قـــذف بهـــا إلـــى هـــذا العـــالم، والـــذى لا تنفـــك تتســـاءل عنـــه 

د مــا تكــون بالصــمت وتتطلــع إلیــه مبهوتــة ممــا تــرى حولهــا مــن ألــم وجمــال... أســع

، ودمـاً قلبیـا مهراقـا، فیـه آهـات منهملا معاً دوفى شعره تجد  )٢(» والتأمل والصفاء 

وأنـــات وعـــذابات، ومثـــل هـــذه الشخصـــیة وتلـــك الـــروح الســـاریة فـــى شـــعره، تســـتدعى 

  أسالیب مثیرة، ومتموجة المعانى والظلال، وكان منها أسلوب الاستفهام.

                                                           

  .  ، من قصیدة (قلب راقصة) ٢٦الدیوان / ص  )١(

  . ٣٦٢الدیوان / ص  )٢(



  

 
  

  
} ٥٠٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

هامیة التـــى خرجـــت إلـــى معـــان بلاغیـــة مائـــة وواحـــد : بلغـــت الأســـالیب الاســـتف ثانیـــا

وأربعون أسلوبا، واستعمل فیها أربع عشرة أداة هى : (الهمزة) اثنـان وعشـرون 

، و(مـن) ثمانیـة عشـر موقعـا، و(مـا) سـبعة عشـر موقعـا، و(أیـن) سـبعة موقعـاً 

عشر موقعـا، و(أى) سـتة عشـر موقعـا، و(كیـف) أربعـة عشـر موقعـا، و(هـل) 

اً، و(لــم) تســع مواقــع، و(مــاذا) ســت مواقــع، و(عــلام) أربــع ثلاثــة عشــر موقعــ

  مواقع، و(متى) موقعان، و(أو ما، وإلام، وفیم) لكل واحدة منهن موقع واحد. 

: تعــددت المعــانى البلاغیــة المفــادة مــن الأســالیب الاســتفهامیة، وبلغــت خمســة  ثالثــا

وى، عشــــر معنــــى، وهــــى : الاســــتبعاد، والتحســــر والتفجــــع، والتعجــــب، والشــــك

ـــــرة  ـــــر، والتمنـــــى، والعتـــــاب والاســـــتعطاف، والحی ، والتعظـــــیم، والحـــــث، والتقری

ــــى ضــــلال،  والإنكــــار، والاســــتبطاء، والنفــــى، والتهویــــل والتفخــــیم، والتنبیــــه عل

والمتأمــــل فــــى مواقــــع الأســــالیب الاســــتفهامیة المتعــــددة، والأدوات المســــتعملة، 

علــى ثــراء لغــة الشــاعر، والمعــانى المــدلول علیهــا بصــیغ الاســتفهام، یعقــد الیــد 

ــــرا عــــن  ــــراء الصــــیغ الاســــتفهامیة ومعانیهــــا، تعبی ــــادة مــــن ث ــــى الإف ــــه عل وقدرت

  مشاعره، وكشفا عن وجدانه بصورة لافتة. 

: وقفت الدراسة على أهمیة السیاق بكل مكوناته من حـروف، وكلمـات وجمـل،  رابعاً 

تفهام، فــى الاهتــداء إلــى المعنــى المــراد مــن صــیغة الاســ –وصــور، وبــدیعیات 

  ومؤازرتها وفاءً بحق المعنى الذى قصد إلیه الشاعر.

تلفــت الدراســة إلــى أهمیــة التنــاول البلاغــى لأســالیب الاســتفهام فــى دیــوانى  خامســا :

ناجى (لیالى القاهرة) و(الطائر الجریح) للوقوف على كل الأغراض التى تـدل 

یعین علـى فهـم  علیها أسالیب الاستفهام، مما یضیف إلى المكتبة البلاغیة ما

  جانب من لغة الشاعر، وحسن توظیفه لتراكیب اللغة وأسالیبها. 

فـى شـعر نـاجى مــن  –بصـفة عامـة  –وتجـدر الإشـارة إلـى مـا لمسـته الدراســة   

كثــــرة المبالغــــات التــــى كــــان یجــــنح الشــــاعر إلیهــــا كثیــــرا دون حاجــــة المعنــــى إلیهــــا، 

لــــى صــــفاء كلمــــات نــــاجى ومجافاتهــــا للــــذوق الإســــلامى الرفیــــع، ووقفــــت الدراســــة ع



  

 
  

  
} ٥٠٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

وعـــــذوبتها، ودقـــــة الأســـــالیب وجودتهـــــا، وســـــعة الخیـــــال وامتـــــداده، وروعـــــة المعـــــانى 

وإصابتها، ولا یكرر بعضها إلا ویضیف إلیه إما سعة، أو تقییداً حسب ما یستدعیه 

  المعنى، ویتطلبه المقام. 

هذا وما كان من خیر وفضل فمن االله وحده، وما كان من تقصیر فمن نفسى   

لشیطان، وإنى استغفر االله منه ومن جمیع المعاصى وأتـوب إلیـه، ومـا تـوفیقى إلا وا

  باالله علیه توكلت وإلیه أنیب.
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} ٥٠٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

ادر واس ا  

جرجانى /ت/ محمـود شـاكر / دار المـدنى / الإمام عبد القاهر ال أسرار البلاغة -١

  م.١٩٩٣هـ ١٤١٣/ ٢بجدة / ط 

 ٣أســـاس البلاغــــة / الإمـــام الزمخشــــرى / الهیئـــة المصــــریة العامـــة للكتــــاب / ط -٢

  م.١٩٨٥

ــــى / ط -٣ ــــیم حنف ــــد الحل ــــرآن الكــــریم / د/ عب ــــة  ٣أســــلوب المحــــاورة فــــى الق / الهیئ

  المصریة العامة للكتاب. 

القرآن الكریم / د/ صباح عبیـد دراز / مطبعـة الأمانـة /  الأسالیب الإنشائیة فى -٤

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦/ ١ط

هــ ١٤٠٥/ دار المعـارف ٢أسالیب النفى فى القرآن /د/ أحمد مـاهر البقـرى / ط -٥

  م. ١٩٨٥ -

  م. ١٩٩٦هـ ١٤١٧أفنان البیان /د/ الشحات محمد أبو ستیت / مكتبة وهبة  -٦

لمعــانى والبیـــان والبــدیع / مختصـــر تلخـــیص ا –الإیضــاح / فـــى علــوم البلاغـــة  -٧

  المفتاح / الخطیب القزوینى دار الجیل بیروت. 

 ٣البدیع بین المعـانى والألفـاظ / عبـد العظـیم المطعنـى / المكتبـة الفیصـلیة / ط -٨

  م .١٩٨٩-هـ ١٤١٠

بغیـة الإیضــاح لتلخــیص المفتـاح فــى علــوم البلاغـة / عبــد المتعــال الصــعیدى /  -٩

  م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠سنة  ٣ط مكتبة الآداب

البیـــان فـــى ضـــوء أســـالیب القـــرآن الكـــریم /د/ عبـــد الفتـــاح لاشـــین / دار الفكـــر  -١٠

  م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠العربى 

التفســیر البلاغــى للاســتفهام فــى القــرآن الحكــیم / د/ عبــد العظــیم المطعنــى /  -١١

  م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠/ ١مكتبة وهبة / ط



  

 
  

  
} ٥٠٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

 -هـ ١٤٠٧یر / عز الدین على السید / عالم الكتب التكریر بین المثیر والتأث -١٢

  م.١٩٨٦

  م.١٩٧٨التوجیه الأدبى / د/ طه حسین وآخرون / دار المعارف، سنة  -١٣

  حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص / دار الكتب العلمیة. -١٤

  حاشیة السید الشریف على المطول، المكتبة الأزهریة للتراث. -١٥

ــــى البلاغــــة و  -١٦ ــــة وهبــــة /طدراســــة ف ــــو موســــى / مكتب ، ١الشــــعر / د/ محمــــد أب

  م.١٩٩١ -هـ١٤١١

دراسات منهجیة فى علم البدیع / د/ الشـحات محمـد أبـو سـتیت / دار خفاجـة  -١٧

  م. ١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١/ ط

دلائــل الإعجــاز / الإمــام / عبــد القــاهر الجرجــانى تحقیــق / محمــود شـــاكر /  -١٨

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ٣دار المدنى بجدة / ط

  / مكتبة وهبة. ٢دلالات التراكیب / د/ محمد أبو موسى / ط -١٩

  دیوان كعب بن زهیر / دار الكتب المصریة.  -٢٠

  م.١٩٨٦دیوان وراء الغمام / إبراهیم ناجى / دار العودة / بیروت  -٢١

شرح القصائد العشر / لأبى زكریا یحیى بن على التبریزى /دار الجیل بیروت  -٢٢

  م.١٩٩٨

  الأفراح البهاء السبكى ضمن شروح التلخیص / دار الكتب العلمیة.عروس  -٢٣

العلاقــات النحویــة وتشــكیل الصــورة الشــعریة عنــد محمــد عفیفــى مطــر / محمــد  -٢٤

  .٢٠٠٣سعد شحاته / الهیئة المصریة لقصور الثقافة 

  العلاقات والقرائن فى التعبیر البیانى /د/ محمود حمدان / مكتبة وهبة.  -٢٥

  م. ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧المعانى / د/ صباح عبید دراز / طبعة سنة علم  -٢٦



  

 
  

  
} ٥١٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

 -هــــــ ١٤٠٥/ بیـــــروت لبنـــــان  ١علـــــم المعـــــانى / د/عبـــــد العزیـــــز عتیـــــق / ط -٢٧

  م. ١٩٨٥

عیــــار الشــــعر / ابــــن طباطبــــا / ت/ عبــــاس عبــــد الســــاتر نعــــیم زرزور / دار  -٢٨

  م. ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ١الكتب العلمیة بیروت لبنان / ط

  م. ١٩٩٨-هـ ١٤١٨/  ١ة / د/ أحمد هنداوى /طفنون بدیعی -٢٩

  فى الأدب الأندلسى/د/جودت الركابى / ط / دار المعارف.  -٣٠

  هـ.١٤١٧فى لغة الشعر / د/ محمود توفیق وآخرون / طبعة  -٣١

قطـــرات النـــدى / معـــالم إلـــى فقـــه الشـــعر /د/ محمـــود توفیـــق / مكتبـــة النعمـــان  -٣٢

  هـ. ١٤٢٢الحدیثة الطبعة الأولى 

  / مطبعة حسان. ١المجاز فى اللغة والقرآن /د/ عبد العظیم المطعنى /ط -٣٣

  محاضرات فى علم المعانى /د/محمد بدوى عبد الجلیل طبعة بیروت.  -٣٤

مختار الصحاح / محمد بن أبـى بكـر عبـد القـادر الـرازى / ت محمـود خـاطر  -٣٥

  / دار الحدیث. 

  الدار العربیة للكتاب. مختار القاموس / الطاهر أحمد الزاوى /  -٣٦

  المطول / للسعد التفتازانى / المكتبة الأزهریة للتراث.  -٣٧

هــ ١٣٨٣ ٤مفتاح الإعراب / محمد أحمد مرجـان / مطبعـة صـبح وأولاده / ط -٣٨

  م. ١٨٦٣ -

ـــاح العلـــوم / الســـكاكى /ت، نعـــیم زرزور / دار الكتـــب العلمیـــة / بیـــروت  -٣٩ مفت

  لبنان. 

  ب القران / الراغب الأصفهانى / مكتبة الأنجلو المصریة.المفردات فى غری -٤٠

مــن أســالیب القــرآن / المجــاز العقلــى، د/ عبــد الــرازق محمــد فضــل / مطبعــة  -٤١

  م. ١٩٩٦التركى 



  

 
  

  
} ٥١١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

د/ عبــد العزیــز عبــد المعطــى عرفــة/ عــالم الكتــب  –مــن بلاغــة الــنظم العربــى  -٤٢

  م .١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥/  ٢ط

المغربــى / ضـــمن شــروح التلخـــیص، دار الكتـــب  مواهــب الفتـــاح لابــن یعقـــوب -٤٣

  العلمیة. 





  

 
  

  
} ٥١٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  

  

  س ات
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} ٥١٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
د  ا  ا ما م ا (وراء ا) ان - وم  درا  
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